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عبسب 


إن لفان اللإنجاية أدر كيه عراتان غلنيدة بدن «النظو > مرت فراجل خرن الشموة علقت 
في آفاق ثقافية نخر جنباتها تعب ديني أو عِرْقي أو جهل كان ولا يزال في عراك مستمر مع البصيرة 
العلمية والوعي الفكري على مدى أزمان التار يخ البشري دون انقطاع . ولكنها رغم النكسات المختلفة 
المصادر والنتائج تحاول أن تقف صامدة أماء كل عائق طلسن اقويتها ارك كفي أو فدهن 
أصالتها وتطورها الذي ممده الفكر الإنساني وردان سا2 العطاء والإبداع والتدقق, لترفل في ثياب 
نبضة مثمرة تنمو وتسموثم يخبو ضوؤها ثم يُنير من جديد أركان الحياة ويمدها بكل جديد لا يتخلى عن 
أصول قديمة تضرب جذورها في أعماق التار يخ البشري . 


ولا أن كان العقل والفكر هما عَيْنَ الحضارة المبصرة ولا أن كانت الطبيعة البشر ية ‏ باعتمادها 
على الفكر- تواقة إلى الفضول لمعرفة ما يدور حوها وتفسير الظواهر على اختلاف طبيعتها أو مصدرها , 
كان من الطبيعي أن يبحث الإنسان عا يوضح له هذه الأشياء أو يساعده على فهمها, فيلجأ إلى التنقل 
وخ اشوا إلى آخر ومن مكان إلى سواه عله في مواصلة سيره ومقارنته بين الأشياء يستطيع أن يرضي 
فضوله, وهنا تبدأ حركة فْوَ معارفه و يزداد شغفه لمعرفة المز يد منهاء للإستفادة منها في الحياة والعيش . 


ومن هنا أيضاً يبدأ احتكا كه بغيره من الكائنات والأشياء المادية والمعنوية» و يوماً بعد يوم يتحول 
من تطور في المعرفة إلى تطور آخرء فتتراكم أمامه معارف تكون مع معارف غيره من البشر ثقافة ماذية 
ومعنوية تقودان إلى حضارة تشمل البيئة الواحدة لتسير في ركاب الزمن إلى بِيئّة أخرى وأخرى حتى 
تكتمل الشخصية الحضار بة بالتأثر والتأثر عبر القرون والبلدان في هذه الحياة الإنسانية . وهكذا تتفتح / 
آفاق الإنسات و يسعى إلى التقدم دون انقطاع فيأخذ و يعطي حتى يكوّن له حضارة خاصة به تعتمد في 
قيامها على بذور حضار ية متعددة فيبسق ثمرها ميتناوله من يشاء أو مَنْ يُرغم على تناوله بفضل قوة هذه 
الحضارة أو تلك وحاجة الإنسان على اختلاف جنسه إلى الاقتباس منها أو غارا” في إطار فائدته منها 
وعلى قدر طاقته واستعداده. 


ومولد الحضارة - كما يقول تو ينبي- لا يُعزى إلى تفؤق جنس بشري معين» أو إلى ظروف ملامة 


ل 4 لد 


بشكل غير عادي» بل يعزى إلى ظروف قاسية بشكل غير عادي, وتشكل هذه الظروف تحدّيا جتمع 
ماء فيحاول هذا المجتمع أن يواجه هذا التحدي, فإذا ما واجهه بنجاح, وتغلب عليه, فقد يؤدي هذا 
الحافز إلى زيادة تحسين قوته الداخلية, وقدرته الخلاقة إلى درجة كبيرة بحيث يؤدي ذلك إلى مولد ما 
نسميه عادة « حضارة» )١(.‏ 


ويبدو من هنا أن الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر أمر طبيعي فر لنا انثقال..عتضارة آمة .ها إلى 
لخر رغم ما يحاوله بعض العلماء من إنكار هذا التأثير أو التأثر تعضبا أو وطنيّة بضلآن أويحسبان أنا 
يضلان الآخر ين عن الحقيقة التي تشهد بها نمضة بلدما. كيا كان الأمر بالنسبة للحضارة العر بية 
وتأثيرها في نمضة أوروبا في عصر من عصور التار يخ والتي يشهد بها كل ركن من أركان الحياة فيهاء 
سواء أكان من الناحية الأدبية أو الثقافية أو العمرانية أو غيرها . 


ولقد أفاض كثير من العلهاء في هذا الوصو موضوع تأثير الحضارة العر بية بجميع أشكاها في 
الحضارة الأوروبية. ولقد كان طريق هذا التأثر مفتوحاً عبر منفذين أساسيين: وهما الفتوحات 
العر بية, والصّلات التجار يةع علاوة على العلاقات بين العرب وغيرهم من الأمم على مدى السنين 
ومنذ العصور الأولى للتار يخ البشرئ: 


ولعل استراتيجية بلاد العرب سبب من أهم الأسباب التي دعت إلى تطوير هذه العلاقات بين 
العرب وغيرهم من الأمم في العام القديم, إذ تعتبر القلب للعالم القديم والمفتاح لقارة اسيا ونقطة 
الإتصال إلى الوصول إلى الهند والسبواحل الافر يقية على حد قول جواد علي قتاره ولو انا عن 
الاعتبار الاصطلاحات التي كانت تطلقها الأمم الأخرى عل بلاد العرب لتبيّن لنا هذا الإحتكاك 
واضحاً: ومن هذه الاضطلاحات أو الأساء تلك الأسماء التي أطلقها اليونان القدماء على أجزاء 
الحزيرة العربية إذ قسّموها إلى ثلاثة أقسام وهي : اشوياء 562 221ق والعر بية 
الحجرية ججؤع2 وزطوءرخ » والعر بية السعيدة 2زز[ءم وزطوءرخ , على حين أطلق اليونان الذين 
كانوا في مصر حوالي ٠‏ #م#ق.م عليها جميعاً لفظ «العر بية»(؟) ا أطلقوا على سكان شمال الحجاز 
امي ساوانت ب عار دولا فنك أن هذا التقسيم الجغرافي تابع للتقسيم السياسي إذ كانت العر بية 
الحجر ية تابعة رو والصحراو ية نحت إدارة بارثيا وهكذا . 


وأما القرمن ققد أصافرا إل هده الأحراء العوندية أخراء أخرق ومنها عر بايا التي أطلقوها على الجزء ‏ 
الخلفي من غزة (٠5ه-«*م”#ق.م)‏ و يضم هذا الجزء الصحاري والواحات في الشمال الغربي من 


)١(‏ حضارة العرب . جوستات لو بود, ترجمه عادل زعيير. 


(0) انظر: كتاب جواد بولس بالفرنسية وعامناوم وم] . الجزء الرا 


حدود مصر والبحر الأحمر إلى الجنوب حتى الفرات والخليج الفارسي في الشمال.(١)‏ ظ 

والحقيقة أن ممارسة العرب للتجارة بشكل واسع وسيطرتهم على الطرق التجار ية البرية والبحر يه 
دفعت المؤرخ سترابو «وطوم]8 إلى القول بأن « كل العرب تجار» : وهذه التجارة هي الني خلقت 
الإحتكاك بين العرب وغيرهم , وتقيل اللقر رات توما ذه الفلاقات وتكشقي الداثير والتأثر المتبادل 

بين أمم العالم القديم, فقد اكتشفت -عل سبيل امثال لا الحصر- نقود تحمل صورة تمثال البوم 
ظ الأثيني مقلدة النقود اليونانية في امن نفسهاء والمن كما نعلم على علاقة بعرب الجزيرة كلها بواسطة 
التحارة عن طر يقين اعاسينة وهما: الطر يق الذي كان يبدأ من صنعاء و يستمر إلى الشمال قاطعاً 
الححاز ومكة الى كانت تعتير أهم الحطات التجارية» ثم إلى ديدان على دو لكة” الأقناط: 
وتظل في طر يقها إلى أن تصل إلى غزة المطلة على البحر المتوسط ثم الطر يق البحري المتجه إلى ميناء 
ايلة « العقبة» . (؟) 

ولقد ظلت الطرق التجارية حكراً على العرب خاصة عرب الجنوب إلى أن امتدت أطماع الرومان 
إليياء فسار جايوس جالوس (ه؟ق.م) في حملة لإخضاع عرب المن لسيطرة الرومان, ورغم فشله في 
هذاء نشطت السفن الرومانية في مزامة سفن العرب في الطر يق التحاري البحري, فكن ذلك لعرب 
الحجاز من السيطرة على الطر يق البري المؤدي إلى الشام ثم الهن. ‏ 


هذا ولا ننسى العلاقات السياسية التي كانت بين بغض أجزاء بلاد العرب والرومان والفرسء إذ 
كان بعضها تحت سيطرة رومانية أو فارسية منذ فجر التار يخ وقبل ميلاد ين 
الإسلام له 


ولقد تم الإتصال بعد الإسلام بين العرب وأوروبا حفيدة اليونان والرومان وغيرهم من أمم العالم 
القديم عن طر يقين أيضا: طر يق الفتوحات» وطريق التجارة. وقصة فتح العرب لإسبانيا معروفه , 
بدأت منذ غهد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الذي تابع معه فتح بلاد الافرنج . وما أن حلّ عهد 
عبد الرمن الداخل ١*4‏ ااه م2 حتى اصيقة الأندلسن شاف انذاء عن لح 
تتمتع بالقوة والتنظيم السياسي والإجتماعي اللذين ظُبعا بالطابع العر بي الأموي في كل أماط الحياة 
على اختلافها من سياسية واجتماعية وعادات وتقاليد وغيرها من الأنماط التى اصطبغت بالتأنق الزائد, 


. المرجع السابق‎ )١( 
انظر اي تقأمعوعل وأطوعة غم إدارة جارف المسز يطانية, مواق عرق للأفغاني, والأعوزوث وال نظون‎ 00) 


زع نظر على سبيل المثال : جواد بولس ب وءاميعم وع1 » تأر يخ حواد على » وكتاب هورت وعراة,4م دعل وعأماوزا ؛ دائرة 
المعارف البر يطانية, وكتاب وزولزق رع وعطورم وم لؤلفه. 000و5ون12 


والذي نشر ظلّه على فرنسا وأمانيا وإيطاليا وما جاورها فها بعد. ولقد تألقت هذه الأنماط الباذخة بتألق 
حكم عبد الرحمن الثالث الذي دام حمسين عاماً (0.-.همه/117م-131م) فتزلّف له ملوك 


«الروم والإفرنئجة وامجوس وسائر الأمم» ( )١‏ خشية منه وانهاراً بنبضة بلاد الأندلس في زمنه. وقد 
أمذت هذه النهضة الحضارة الإنسانية بشكل عام والأورو بية» بشكل خاص» بروح أحيت ما كان ميّتاً 
من الفكر الأورو بي خاصة في العصور الوسطى» أو عصور الظلام التي أضاءتها الحضارة العربية عن 
طزيق الأندلن العوية المسلمة هد أن هذا الإتصال بين العرب وأورو با وعلى امتداد ثمانية قرون 
وهي مدة وجود العرب على الأراه ضي الأورو بية ابتداء من الفتح العربي عن طر يق طارق بن ز ياد إلى 
أن سقطت غرناطة سنه 451١م‏ على بد فرديناند وايزابيلا حينا هاحما بني الأجرء الذين صمدوا في وجه 
التوسع الإفرنجي مدة قرنين ونصف إلى أن اشتدت الحنة وسقطت آخر معاقل العرب . 


ومن الجدير بالذكر أن الوجود العر بي في الأندلس على وجه الخصوص ل ينته إلا باشتداد الإضطهاد 
الديني ضد المسلمين والعرب وجلاء هؤلاء الجلاء الأخير سنة 1709 م» وحرقت كتبهم بعد أن أمدت 
العالم الغربي بالفكر والعبقرية أصليٌ الحضارة الغربية وصاحبئ الفضل في نهضة أوروبا الحديئة كيا 
يقول جوستاف لوبون نقلاً عن مسيوليبّري: « لولم يظهر العرب على مسرح التار يخ لتأخرتٌ نهضة 
اوروبا في الاداب عدة قروذ» . 


ونظرة إلى بعض ما جاء في بعض الفقرات من كتاب جوستاف لوبوث «حضارة العرب» في هذا 
الصدد نتبين مدى التأثير العربي في معظم جوانب الحياة الحضارية في أوروبا وخاصة في العصور 
الوسطى . يقول جوستاف لوبون: «إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد, حين كانت 
الحضارة الإسلامية في إسبانية ساطعة جداًء رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً يسكنها 
سنيورات (؟) متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون, وأن أكثر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان 
المسا كين الجاهلين الاين يقضون أوقاني ف أديارهم ليكشطوا كب الأقدمين النفيسة بخشوع, وذلك 
كها يكون مدقم فخ الرفوق ما هو ضروري لتسشخ كني الغناوة. :ؤداسح هود 1 اقووية البالقة ريا 
طويلاً من غير أن تشعر بهاء ول يِبْدُ في أوروبة بعض الميل إلى العلم إلآ في القرن الحادي عشر وني القرن 
الثاني عشر من الميلاد, وذلك حين ظهرٌ فيها أناش رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم فوَلُوا 
وجوههم شطر العرب الذين كانوا أَمُةَ وحدهم. ولم تكن الحروب الصليبية سبباً في إدخال العلوم إلى 
أوروبة كما يُردَدُ على العموم, وإنما دخلت العلومٌ أورو بة من إسبانية وصقليّة وإيطالية, وذلك أن مكتباً 
للمترجمين في طُلئْطِلة بدأ منذ سنة 0١1١م‏ ينقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللا تينية تحت رعاية رئيس 


)ع أمراء أو سادة القوم في أوروبا. 


11 ع 


الأساقفة ريمون, وأن أعماله في الترجمة كُلَلَّت بالنجاح ما بدا للعرب بها عالمٌ جديدء ولم يتوان الغرب في 
أمر هذه الترحمة في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر من الميلاد» وم يقتصر 
الغرب على ترجمة مؤلفات عللاء العرب... 

«والحق أن القرون الوسطى لم تعرف كنب العالم اليوناني القديم إلآ من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد 
(ص)... وأنه إذا كانت هناك أمه ثُقِر بأننا مدينون لها معرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك 
الأمة, لا رهبانٌ القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان» فعلى العالم أن يعترف للعرب 
بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز القينة اعترافاً أبدياً» . « وعرب الأندلس هم الذين صانوا في القرن 
العاشر من الميلاد... العلوم والآداب... وإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى القليلون 
لطلب العلوم في الحقيقة ونذكر منهم .. زيرت الذي صار بابا في 0 2 سلفسار الثاني 
والذي أراد أن ينشر في أوددبة ما تعلمه فَعَدَّ الناسٌ عمله من الخوارق واتّهموه بأنه باع روحه من 
الشيطاث» . 


وليس القرن العاشر للميلاد هو بداية هذا الإحتكاك ومن 6 التأثر والتأثرء وإنما سبق ذلك مدة 
طويلة وإن كان محدودا في بداية الفتح» إلا أنه مع الأيام استشر ع النأدر القريى نح حكن زيلفن 
الأورو بيين منه حيث بدأت اللغة العربية تأخذ بألباب هولاء ما دفع بعض رجال الدين إلى ترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة العربية سنة 19١/ام‏ حتى يفهمه مَنْ فقد لسانه اللاتيني منهم. و يؤكد لنا 
أمد حسن الزيات ذلك في كتابه تار يخ الأدب العربي حيث يقول في معرض حديثه عن الإسبان في 
الأندلس : ((قال:هذا الكاهن ت كاهن قرطبة سما ملخصه: إندا نحب أناثقراً الشعر والقصص وندرس 
الدين والفلسفة في اللغة العر بية فنتعلم لغة عذبة الألفاظ بليغة الأداء جميلة الإنشاء, ولا تكاد تحجد فينا 
من يقرأ الكتب المقدسة باللغة اللاتينية وشبابنا الأذكياء جميعاً لا يعرفون غير لغة العرب وآدابهمء 
... وهكذا نسي المسيحيون لغتهم...» . ولقد اختلط هؤلاء الإسبان والعرب الذين جاءوا إلى الأندلس 
والصقالبة وغيرهم من شعوب الفرنحة الحاورة اختلاطاً وسّع دائرة التأثير العر بي في الحضارة الأوروبية. 
لق سرى النفوذ العر بي إلى جامعات فرنسا وإيطاليا وغيرها من الجامعات الأوروبية وظلَ حتى وقت 

يب.010 


ولع ما قاله هئري كوبار في كتابه «الحرب الثقافية» يؤكد تأثير وتأثر الشعوب بلغات وثقافات 
بعضها البعض حتى وقتنا الحاضرء فهو يقول بأن فرنسا هي واحدة من بين البلدان التي يجب أن تحارب 
الزحف الثقافي الأمر يكي والانجليزي حتى لا تضيع شخصيتها وهويّتها المتجسمة في لغتها التي تعتبر 


(1) انظر : حضارة العرب لجوستاف لوبون, الأدب الأندلسي لجودت الركابي, ودور العرب في تكو ين الفكر الأورو بي للد كتور عبد 
الرحمن بدوي» والأبحاث الأندلسية أيضاً. 


أولى اللغات العالمية الحية. وقوله هذا مبنيّ على انتشار اللغة الانجليز ية بين الفرنسيين حالياً حتى ظهر 
يار من المثقفين منهم يدافع عن اللغة الانجليز ية وانتشارها بسهولة استعماها وتعلّمها. فإن دل هذا على 
شيء فإنا يدل على أن صرخة بعض الأورو بيين قدماً من اكتساح الثقافة العر بية للثقافات الأخرى لا 
مبالغة فهاء وإنما كانت نتيجة النفوذ الحضاري العر بى عامة والأدبى خاصة في أركان الحياة الأورو بية 
عاقيا .5 القع رط متف مانية وزو نال كن | كار كرا رأبالضابقاً.: . . 


والتأثير الأدبي للعرب يظهر في الأنواع الأدبية امختلفة, عند الأورو بيبن» من شعر وقصة وأسطورة» 

أ" ااساأت : . ا غ4 انض . 0 كرش عمس اىورى. 
إن التاثير الإإسلامي يبصرب قِ حنئبات اثارهم الادبية حتى الشهيرة منها والتي بعك ارقى نمادج 
الأدب الأوروبى أو العالمى على وجه الدقة. 


ففي رحلة سلفستر الثاني إلى قرطبة طلباً للعلم والحكمة تبدأ رحلة التبادل الثقافي بين العرب 
واوروننا بشكل ظاهرء وذلك في سنة 5710م, وقد أشرنا إلى ذلك البابا الذي عدّ الناس محاولته لنشر 
العلم في أوروبا من الشيطان» ثم توالت اهتمامات الغرب بالثقافة العربية فازدهرت عن طريق 
طليطلة النى امتازت بوجود مكتبات ضخمة ضمت الآلاف من الكتب المشرقية وغيرها. إلى جانب 
وجود مجموعة كبيرة من المترجمين الذين ساهموا في نقل التراث اللا تينى والفكر الإغر يقي علاوة على 
العلوم والآداب العر بية وكنوز الفكر العر بي» جر يأ على عادة العرب في الترجمة منذ عهد الخليفة المأمون 
الذي أنشأ «بيت الحكمة» في سنة ٠١؟ه‏ لترجة الكتب السر يانية واليونانية والفارسية إلى العر بية. 
وقد ذكر كثير من الكتّاب الغر بيين فضل العرب على الغرب بنقل التراث اليوناني وغيره إلى أورو با 
عن طر يق هذا التبادل الثقافى الذي كان يتمثل بعطاء العرب وأخذ ونين ل ساضيت 
عامقالك نار يصن يوا لسقورن وشيزقنا ذا[ كانت تردق قيعي لتقن ها مسمطعوة تكله أو تس 
ويشهد بذلك آثار ابن حزم الأندلسي وابن رشد وابن سينا و بعض المخطوطات لكاب عرب يرجع 
تاريخها إلى القرن العاشر والحادي عشر الميلاديين والتى أكد وجودها ثورندايك مع ذل جرهم ي[] في الملتحف 
البر يطانى» ولقد كانت أوروبا قبل ذلك تعتمد على دراسات ضثئيلة للفكر اليوتاني إلى أن التفت 
بعض المفكر ين في أورو با للاستفادة من قلعة العرب العلمية في الأندلس بعد أن نقلت من اشرق من 
المعارف الكثيرء» وها هو رجل الدين جونسالقُو(ت١٠18١١)‏ الذي يعد من أشهر رجال الترجمة في العصر 
الوسيط كا شاركه في هذا الفضل يوحنا الإسبانى وغيره. 

ومن المعروف أن العرب قد فتحوا صقلية في أوائل القرن الثامن الميلادي ولم تعد إلى النورمانديين - 
إلا في القرن الحادي عشر ورغم عودتها إليم ظلّ الطابع العربي قوياً فياء عشرات السنين» إذ كان 
بمقدور المرء أن يرى الموسيقى العر بية والراقصين في الاحتفالات العامة, كا كان فردر يك الثاني وابنه 
من بعده متحمسين للعلوم العر بية والإسلامية التي انتشرت في زمنها في أنحاء المدن الإيطالية» وقد شجّعا 


ذلك بتوسيع نطاق الترجمة, وكان الأمر نفسه بالنسبة لجيوم الأول ابن روجار الثاني الذي كان متأثرأ 
مظاهر الخلافة الفاطمية في مصرء فكان يرتدي عباءة بحروف عر بية كوفية» وليس هذا غر يبأ فقد 
وجد بعض الباحثين في السجلات البابوية التي تعود إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ما يشير إلى 
أن الأقشة وا ملابس الكهنوتية كانت تأتي عن طر يق العرب إليهم . 


وهكذا كانت طليطلة وصقَلية وغيرهما من منارات العلم العر بية تزود الفكر الأوروبي بالفكر 
الإسلامي والعر بى بالإضافة إلى الفكر اليونانى» كيا كانت محط أنظار علياء أورو با الذين كانوا يأتون 
إليها للمشاركة في حركة الترجمة ومن هؤلاء من ترجم الفلك والجبر والطب والعلوم الفلسفية والأدبية على 
اختلافها. ففي عهد ألفونسو الحكيم ترجمت كليلة ودمنة إلى جانب غيرها من الكتب» و يظهر أثر 
« كليلة ودمنة» في الفن الأدبي الذي كان يطلق عليه اسم «الفابليو» 1"201121 )١(‏ وهو عبارة 
عن قصة شعر ية محكية شعبية انتشرت في الأوساط الفرنسية في العصور الوسطى» وكانت تعتمد على 
إبراز العيوب لدى الطبقة الوسطى في المجتمع, بطر يقة ا تثر الضحك وتشيع المرح والفكاهة بين 
الناس. وكانت. تتعرض لكل الموضوعات التي كانت تم هذه الطبقة الإجتماعية» فإن تعلق الأمر 
بالنساء فإنها تظهرهن فيها ما كرات يتلاعبن بمشاعر وعقول 082 وتبدو منزلة النساء من خلاها أقلّ 
مرتبة من مكانتها في أدب الفروسية الذي سنتعرض للحديث عنه والذي كان والفابليوني نفس العصر 
كا سترى, 


و يشير جاستون باري 2115 ««هؤهوع إلى تأثير العرب والشرق عامة في هذا الفن الأدبي إذ يؤكد 
أن هذا النوع الشعبي من الأدك له خذوز شرقية وغربية تند تنتمي إلى « كليلة ودمنة» » و يسوق بعض 
الفاذج في الأدب الفرنسي و يقاره؛ مما ماثلها من قصص 2 وقفنة و او الأقاضيضن الفيية الأشرق 
أو التي لها جذور شرقية ىا سبق أن ذكرنا . 


ومن الفرنسيين الذين تأثروا بكليلة ودمنة الأديب لافونتين (1791/17م) عن طر يق ترجمة قام 
بها جيلبير جولان مساعدة فارسي يدعى داوود سهيد الأصبهاني», وقد اعترف لافونتين بذلك في 
حكاياته . 


ومن الكتب التي ترحمت والرنك ف الآأداب الأورونة قصص «ألف ليلة وللة» 6 وحكايات 
بوكاشيو(1849م) التي تاها «الضتاتحات العشرة» أو" مكاعرو وهي تشير إلى تأثره بألف 


. » المعنى 'الأصلى للكلمة : «الخرافة الصغيرة» » وهى حكاية نظمية انتقل معناها من الخرافة إلى الاصطلاح ((قصة شعر ية محكيّة‎ )١( 
انظر: الأدب المقارن» محمد غنيمى هلال.‎ 
. وما بعدها‎ ١88 انظر: المرجع السابق . ص‎ )0( 


ها 


ليلة وليلة العربية وهي تصف عادات الإيطاليين وأخلاقياتهم في القرن الرابع عشر من خلال قصص 
متعددة تبلغ المئّة» وقد تخيل بوكاشيو فيها عشرة من النبلاء رجالاً ونساء قد فرّوا من الطاعون الذي 
اجتاح فلورنسا في ذلك الوقت فراحوا يقصّون الحكايات المتتالية طوال 0 أيام استعرض الكاتب 
خلالما ما كان قٍِ امجتمع الإيطالي من أدواء وعادات وأخلاق. وقد انتشرت حكاياته هذه في أرحاء 
أوروبا فتأثر بها شكسبير في بعض مسرحياته ومنها مسرحية «العبرة ا كها تأثر بها تشوسر 
الشاعر الإنجليزي المعروف الذي تبأ مكانة مرموقة في الشعر وتألّق في سماء تطو ير النهضة الأدبية في 
انجلترا رغم استفحال نفوذ النورمانديين فيها آنذاك. وقد نسج لسنغ الألماني مسرحيته «ناتان الحكم » 
متأثرأ كما تأثر تشوسر بالليالي العر بية سابقة الذكر. 


وكانت مقامات الحر يري - التي عرفت في إسبانيا وألف بعض الأدباء الإسبان على غرارها في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين- من بين الآثار العر بية لي بسطت نفوذها وتأثيرها على فن 
القصة في الآأداب الاور ره وخاصة في قصص «الشطار» التي انتشر ت في إسبانيا تم انتقلت منها إلى 
أدياء فرنسا ومنهم شارل سورك 80261 وو1دوط0. وهي ذات دع واقعي ساعد على القضاء على 
قصص «<الرعاة» ذات الطابع الواقعي الممزوج بالسحر في كثير من الأحيان. 


ومن التراث الإسلامي والعر بي الذي كان له أثر في الفكر الأورو بي «قصة الإسراء والمعراج» 
التي نسج على منوالها الشاعر الإيطالي المشهور دانته هغرج(1 ملحمته الشهيرة « الكوميديا الالهية» 
ويؤكد هذا الإتصال الذي كان بين دانته و بين المصادر الإسلامية المتعلقة بالإسراء والمعراج مخطوطتان 
مترجمتان لقصة المعراج إحداهما لاتينية عثر عليها في بار يس » والأخرى فرنسية عثْر عليها في أكسفورد» 
والترجمتان قد عملتا في القرن الثالث عشر كها أشار إلى ذلك الإسباني خوسيه مونوز سندينو, وكان ذلك 
بأمر من الملك الإسباني ألفونسو العاشر. وقد أثبت العالم سابق الذكر أن هذه الترجمات قد عرفت في 
رونا ّ فترة ميلاد الشاعر «دانته» 2 ووصلت إلى يد دانته الذي بنى علبيها عمله الأدبي العظم 
« الكوميديا» . ومن الثابت أن دانته قد أقام قِ صقلية في عهد الملك فردر يك الثاني الذي شرن إليه 
سابقاً والذي كان كثير الإهتمام بدراسة الثقافة. الإسلامية والعر بية . 


علاوة على هذه الآثار العر بية في الفكر الأورو بي, عرفت قصة حي بن يقظان» لابن الطفيل في 
أورو با عن طر يق إسبانيا أرقا كا اقيك اماما كبيرا لدى الا وو يسن 


كل 6 5 ١‏ ليس - فيه سوى ار إل 0 الثقافة #واطفان العريا ف الفكر الأورو بي ؛ 


)١(‏ أثر العرب في الحضارة الأوروبية للعقاد. 


عت يت 


وأخذت بيدها إلى نور العلم والمعرفة الإنسانية التي كان طابعها العربي هو الغالب في جميع جوانبهاء ولو 
أردنا الإفاضة في هذا لما انتهينا لسعة الموضوع وتشعبه ولكثرة الآثار العلمية والأدبية العر بية منها 
والإسلامية التي شهد بها كبار علاء أورو با قدماً وحديثاً رغم شعو بية بعضهم الآخر. 


أما الذي يهمنا في هذا المقام فهو الإشارة إلى تأثير الشعر العر بي الغزل في شعراء أوروبا. وليس 
هناك أَمَةَ قد حفلت بالشعر مثل احتفاء العرب به حتى قيل إن ما كتبه العالم كله من شعر على 
اختلاف أممه لا يوازي ما قاله العرب من شعر. ولقد أغرم الأورو بيون بهذا الشعر كثيراً حين بدأوا 
يتعرّفون عليه من خلال احتكاكهم بأصحابه. فقد سبق أن أشرنا إلى أن العرب أنشأوا في الأندلس 
حضارة ضمت قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة وتخظت جبال البرانس إلى جنوب: فرنسا وتوغلت في 
بروقانس المقاطعة التي لم تكن خاضعة لفرنسا انذاك, كما استولوا على صقلية وجنوب ايطالية ولم يقض 
على ملكهم إلا النورمان في القرن الحادي عشر رغم أنهم استمروا بالقيام برسالتهم الثقافية مدة طويلة 
من الزمن هناك. كا استولى العرب على نصف فرنسا الحاضرة واستقروا بجنوها زمنا طويلاء | سلم 
هم حا كم مرسيليا مقاطعة بروقانس سنة/ا"/ام, موطن الشعراء الترو بادور موضوع هذا الكتاب . 


ولقد كانت الصّلة بين الأدب العر بي والإسلامي وبين الآداب الأورووبية متصلة الوشائج على 
مدى قرونء فقّد كان من عادة أمراء العرب وأمراء أوروباء وعلى وجه الخصوص أمراء بروقانس أن 
يتبادلوا الزيارات و يصحب كل واحد منهم شعراءه إذ لم يكن النشاط الفكري والروحي -على حد 
قول المستشرق الإيطالي فرانشيسكو جابر ييلى- « يعرف في تلك الاونة الخصبة التى امتدت حتى القرن 
الثالث عشر أي حدود سياسية أو دينية, بل ظل فخراً للحضارة العربية» وما نما من قبساتها في التربة 


الااوروبية»). 


هدام تاحزة رومن اتاحية أخرى ».ققد كانت :طزق الاتصال بين الأقدين عن.طرديق الخرروت 
الصليبية التي أشعلها ني القرن الحادي عشر الميلادي جنديّ يحذوب على حد قول جوستاف لوبون 
كآن نقد اتر قبي وماكك نتن أوهاء عطالئة جرح انروما نافع السارى إل إنقاذ الأما كن 
المقدسة. واستطاع أن يدفع الجموع المسيحية وعلى رأسهم سادة وفرسان فرنسا وإيطاليا الطامعون في 
الثروة. ولن تخوض هنا في الكلام عن وحشية هؤلاء الصليبيين التي فاقت كل وصفء من خلال 
ثماني حملات همجية منافية لأية صفة بشر ية أو نحة إنسانية؛ وإنما أردنا من خلالها أن نصل إلى طر يق 
َأثر هؤلاء القوم بالثقافة والحضارة العربية التي أدّت إلى نمو الحضارة في أوروبا التي كانت تصطبغ 
بالهمجية البربرية. إلا أن هذا التأثر كان ضئيلاً إذا ما قيس بالتأثر المباشر الذي نتج عن طريق - 
اختلاط الأوروبيين بعرب الأندلس الذين أصبحوا سادة البحر المتوسط وملوكاً لصقلية وسادة لكثير من 
امون الفرنسة ومقاطفانا. 


حديذوات 


و يتجلى هذا التأئّر في ظهور فنَ أدبي جديد بين شعراء بروقانس الذين نشروه ني الأقطار الأخرى 
بعد ذلك؛ وهذا الفن يختلف اختلافاً تامأ عن الشعر الذي تعوّدوا عليه قبل ذلك الوقت» فقد اقتبسوا فنّ 
القافية من العرب كما اقتبسوا معاني وأفكارا ومبادىء كانت غر يبة على بيهم » ولقد حمل الشعراء 
الترو بادور لواء هذا الفن الحديد . 


وكلمة ترو بادور مأخوذة من كلمة «وطوع” في الفرنسية القديمة وتحمل كلها معنى «من ينظم 
الشعر المبتكر», و يرى بعض المستشرقين أن «ترو بادور» مشتقة من الكلمة العربية «طرب» مع 
بعض التحر يف وأضيف إلها المقطع اللاتيني نوج أو «بده04ج الدال على اسم الفاعل. ورما 
يكون هذا التفسير معقولاً حيث نقل الأورو بيون كثيراً من الآلات الموسيقية بألفاظها العر بية مع تغيير 
طفيف في الخارج ى) هو الأمر بالنسبة لكلمة: العود #نادار1 وكلمة قيثارة: 68# زنج وكلمة 
رباب 66د وغيرها من الكلمات أو الإصطلاحات الموسيقية التي نقلوها مع ما نقلوا من شعر. 

ومن المعروف أن بعض الأوروبيين حينذاك تعلموا الموسيقى على يد أساتذة عرب من الأندلس 
نظر يا وعملياً. )١(‏ وقد أشار كثير من الباحثين إلى الكلمات العر بية التي تر بوعن أر بعة آلاف كلمة 
والموجودة في القواميس الإسبانية والتي انتقلت إلى اللغات الأوروية تعد ذلك:. 


والشعراء الترو بادور عُرفوا في العصور الوسطى في أواخر القرن الحادي عشر, وهم شعراء جوّالون 
كانوا يتنقلون من قصر إلى قصر ومن بلاط إلى بلاط في جنوبي فرنسا ينشدون من أغاني الحب ما شاء 
لهم الإنشاد. ولقد ساروا على نمط الموشحات الأندلسية والأزجال ان عفرت الأندلس في القرن 
التاسع الميلادي ( وأواخر الثالث الهجري) ولقد أثبت خوليان ر يبيرا المستشرق الإسباني هذا التأثر من 
خلال دراسات مستفيضة للموشحات والأزجال الأندلسية ومقارنتها بشعر الترو بادور (جئوب فرنسا) 
(وألتروفير شمال فرت) وقرر في النهاية أن الزجل والموشّح هما «المفتاح العجيب الذي يكشف لنا عن 
سر تكوين القوالب التي صبّت فها الطرز الشعرية التي ظهرت في العالم المتحضر إبان العصر 
الوسيط »(؟) كما أشار بعض الباحثين الغربيين إلى غربة أفكار وشكل شعر الترو بادور: يقول 
مور يس فالنسي أن المذهب الذي اتبعوه في القرن الثاني عشر يختلف اختلافاً جوهر يأ عنما عرف من 
فاذج تبحث ف الحب في التراث الغر بي هن جيك أن الفكرة في شعرهم تذوار حول" تمين المراة 
وتقديسها وهي في مجتمع ينظر إليها نظرة اشمئزاز و يتهمها بنقص العقل» و يشير مؤلّف الكتاب الذي 
بين أيدينا إلى هذا الأمر وهذه النظرة من تأليه المرأة وخضوع الرجل لما خضوعاً تامأ, و يأخذه الشك في 
صحة هذه النصوص عندما يقابلها بحالة المرأة في فرنسا خاصة وني أوروبا عامة, حيث لم يكن لما اعتبار 


(1) انظر: أثر العرب : للعقاد (المرجع السابق)؛ ودراسات في الأدب العر بي » جوستاف غرونباوم ترجمة إحسان عباس . ط بيروت . 
(؟) دور العرب (سابق الذكر) د. عبد الرمن بدوي . 


بجت عا 


ف امجتمع و يشير إلى قرار مجمع ما كون الذي قرر بعد مناقشات طويلة أن للمرأة روحاً كيا هي للرجل . 
و يتعجب من التناقض بين النصوص الأدبية للشعراء الترو بادور التي تقدّس المرأة وبين القانون الماني 
الذي جعل للنساء منزلة أدنى هن منزلة الرجل» وجعلهن مرؤوسات دائاًء فكيف أصبحت المرأة وثناً 
معبوداً في مجتمع كانت الكنيسة فيه مسيطرة وهي التي يصف آباؤها المرأة بأنها: «أعظم وباءء باب 
جه ؛ سلاح الشيطان, حارس متقدم للنار, دودة إبليس,» سهم الشيطان» وغيرها من صفات 
وألقاب كان يطلقها القديس جون كر يزوستوم ©135086012طء قوع والقديس جون صاحب 
دمشق , والقديس أنطوان لطو رق » والقديس جيروم #مرورول . وأثبتها الوقاظ والأخلاقيون 
والعلماء من بعدهم من خلال تعاملهم مع ال مرأة. 


ولونظرنا إلى حال المرأة في العالم الغر بي في ذلك الوقت نحد أنها كانت» وإلى عهد قر يب » منبوذة 
ضائعة الحقوق لا اعتبار لها ولقد سار هذا المجتمع الغربي بالنسية للعرأة حسما قالة القديين يولس 
من أنه «يجب ألا يسمح للمرأة أن تتلقى التعلبم أو تتثقفء, بل عليها أن تطيع وأن تخدم وتسكت», 
وعلى هذا فلم يكن لما حق التصرف سواء في البيع أو الشراء أو أن ترهن شْيئاً أو تملكه دون إذن 
زوجها أو ولي أمرها. .وهاهو مونتسكيو الذي عاش في القرن الثامن عشر يقرر بأن النساء من طبيعة 
أخرى أدنى من طبيعة الرجل» و يبني حكمه هذا على قول أنبيائه ( كما يقول) الذين قرروا ألا تدخل 
الرأة الجنة . )١(‏ 


إذن فإنَ لكاتبنا لافيت_هوساء في كتابه هذاء الحق في دهشته وتعجبه من تناقض نظرة الكنيسة 
والقانون مع موقف فرسان القرن العاشر وما بعده الذين أظهروا بعض الجنان تجاه الجنس اللطيف» 
هؤلاء الفرسان الذين مم يعرف عنهم سوى القسوة والشراسة, و يضرب مثلاً لذلك بأبطال « أنشودة 
رولان» التي 53-8 لار يوستي ف 5 نشيداً وأهداها إلى الكردينال هيبوليت دست,» وقد وصف فها 
حروب المسلمين وشارلات من ضواحي بار يس إلى شمال إفر يقياء ورسم أخلاقيات فرساها 0 يكن 
هناك سوى ضربة سيف قوية ورؤوس مقطوعة ومحار بين محيفين .ثم يشيرإلى أن الرأة لم تلعب أي دور 
إطلاقاً على امتداد عضور طويلةع: فا مره مارب عن أجل قلكه أوفق أخليراته أوفن أجل :وطنة أو. 
دينه» ولا يبدو في أَيّة لحظة وجه أنثوي مال على فارس مجحروح أو ميت» كا لا تبدو في أَيْةَ لحظة صورة 
زوجة أو مخطوبة لإنعاس المرء والتخفيف عنه في اللحظات العصيبة. وهذا فإنه يعجب أكثر و يتساءل 
كيف حصل هذا التحول؟ وكيف رقّت الأخلاق بدرجة أن أعطت المرأة هذا الدور السامي الذي 
سنتكلم عنه كا تكلم هوعنه في كتابه. الذي نحن بصدده, هذا الدور المهم الذي لعبته المرأة 1 مجتمع 
المؤانسة خلال العصر الإقطاعي الثاني ؟؟ 


1 > انظر: كتاب دي سوكولنيكي: يد مشرّعا .'الشكة القريسة‎ )١( 


متا قاايب 


ويرجع لافيت-هوسا سبب التحوّل هذا إلى محاولة الكنيسة تهذيب البارونات احار بين وتقر يهم 
من الروح النصرانية بتخو يفهم من النار والشيطان» وإنذارهم بالحرمان الكنسي الرهيب, وبهذا قدّمت 
الكتمية عسيي واب خدمة للمجتمع دون أن تقصدها وأمرت بحمل السلاح ضد أعداء الكنيسة 
فقط. وفرصت على كل فارس أموراأ عليه اتباعها ومنها أن يكون عادلاً مخلصاً يحمى الفقراء و يساعد 
الضعفاء و يبتعد عن مواطن الخيانة والظلم و يساعد النساء ويحمي حقوقهن وأن يتمسك بالإبمان والمودة 
لزملائه وما إلى ذلك من أمور, كانت تفرض عليه خلال احتفال يجتمع الفرسان فيه مع النساء 
ويتقاربون. حيث تقوم النساء بمساعدة الفرسان بارتداء ملابس الحرب وهكذا بدأت النساء يحظين 
ببعص الاعتبار. 


ولعل دهشة لافيت_هوسا كانت تزول لو اعتمد الأمانة التاريخية في سبب ظهور هذه الأخلاقيات 
الفروسية التي لم تكن إلا من أثر عربي إسلامي» و يشهد بذلك بعض منصفي الغرب ومن هؤلاء 
عريعاف ريون ديت يرك 1 إن الفريين هم الذين أخرجوا الغرب من التوحش وأعدوا النفوس إلى 
التقدم بفضل علوم العرب وادابهم التي أخذت: جامعات: أوروبة تعوّل علبا فائيغق عصر النبضة 
منها» )١(‏ ويقول: « كانت أوروية ولاسها فرنساء في القرن الحادي عشر الذي جرّدت فيه الحملة 
الصليبية الأولى من أشد قا التار يخ ظلاماً, وكان النظام الإقطاعي يأكل فرنسا وكانت مملوءة 
بالحصون التي كان أصحابها وهم من أنصاف البرابرة يقتتلون دائماً ولا ملكون سوى أناس من العبيد 
الحُهَال» )١(‏ و يقول حين يتحدث عن فتح العرب لصقلية: «لم يلبث أهلوها أن اعترفوا بأن صداقة 
النورمان(") أشد وقراً من عداوة العرب» . 


ومهها يكن من أمر فإنه بعد الفتح العربي لأوروبا وانتشار الحضارة العربية فيها عن طريق 
الأندلس وصقلية وغيرهماء تسر بت إليها الأخلاقيات العر بية والفروسية العر بية والإسلامية السامية 
فهذبت نفوس هؤلاء القوم وشهد بذلك بعض باحثهم المنصفين من أمثال جوستاف لو بون . ونسوق هنا 
بعض فقرات من كلامه في هذا الصدد حيث يقول: « كان عرب إسبانيا يتصفون بالفروسية المثالية 
خلال تسامحهم العظم , وكانوا يَرْحمون الضعفاء و يرفقون بالمغلويين. و يقفون عند شروطهم وما إلى هذا 
من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوروبة منهم مؤخراً؛ فتؤثر في نفوس الناس تأثيراً لا تؤثره 
الديانة. وللفروسية العر بية شروطها كما للفروسية الأورو بية التي ظهرت بعدهاء فلم يكن المرء ليصير 
فارساً إلا إذا تحلّى بهذه الخصال العشر: «الصلاح والكرامة ورقة الشمائل والقريحة الشعر ية والفصاحة 


. حضارة العرب : ص 77”5. الطبعة العر بية‎ )١( 
.”٠١ (؟) الكتاب السابق. ص‎ 
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-9”# مادا 


والقوة والمهارة 5 ركوب الخيل والقدرة على استعمال السيف والرمح والتشاب» . « ونرى تار يخ 
العرب في إسبانيا حافلاً بالأنباء الدالة على كثرة انتشار تلك النصال .... «وذاعت خصال الفروسية 
تلك بين النصارى» ولكن ببطء, ومكننا أن نتمثل ما كانت عليه الفروسية النصرانية في القرن الحادي 
عشر عند النظر إلى آم النبيد الكنبيطور رودر يك القيقاري . م يكن هذا البطل الشهير الذي تغتّى به 
الشعراء كثيرأ سوى رئيس عصابة بالحقيقة, أي كان محل مزايدة؛ فيبيع نفسه من العرب تارة و يبيعها 
من النصارى تارة أخرى, وما حدث أن دخل مدينة بلنسية صلحاً فلم يحجم عن شي حاكمها الهرم 
على النار ليكرهه على كشف ما كان يظن وجوده في القصر من كنوز» )١(.‏ - 


ثم يقول : «نعم, إن إحراق السيد شيخاً ليسلب ماله يبديه لنا وحشاً غير أن طبائع أهل ذلك الزمن 
كانت تبيح ذلك.» «وإنما الذي لاريب فيه هو أن قواعد الفروسية الى جاء بها العرب أدّت إلى 
إصلاح تلك الطبائع أكثر من جميع التعالم الدينية». و يؤكد جوستاف لوبون في كثير من صفحات 
كتابه تأثير العرب المباشر في أخلاقيات أوروبا وكيف تخلص النصارى من ه«مجيتهم بفضل اتصالهم 
بالعرب واقتباسهم مهم مبادىء فروسيتهم وما تؤدي إليه هذه المبادىء من الالتزامات, كمراعاة 
النساء والشيوخ والأولاد واحترام العهود وما إلى ذلك كما يشير إليها أكثر من باحث ومنهم بارتملي سنت 
هيار حيث يقول: «أسفرت تحارة العرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون 
الوسطى » وتعلم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرحمها من غير أن يفقدوا شيئاً من شجاعتهم » وأشك في 
أن تكون النصرانية وحدها قد أوحت إلهم بهذا مها بولغ في كرمها.»(). وبعدء فإن ادعاء 
لافيت دغوسا أن الكنيسة هي التي هنايت: الأخلاق.ورسمة متادع + الفروسية الاوروية آم مردوه 
لا يستقيم مع الواقع وحقائق التار يخ وشهادة علماء أورو با نفسها . 


ولا أن كان العرب هم الذين ابتدعوا في شهادة جوستاف لوبون وغيره- روايات الفروسية» 
فقد تأثر الغرب أيضاً بأخبار الفروسية والمقامات ومغامرات الفرسان في سبيل المجد والغرام كما يقول 
العقاد تأترا بالغأء و يظهر ذلك من خلال الفاذج الأدبية الأورو بية طوال العصور الوسطى حتى عصر 
الهضة. ومن تلك الآثار الأوروبية قصص كر يستيان دي تروا والفاذج الإسبانية التي أثْرت في 
روايات الفروسية ني أوروبا كلها. ولكن بعد كل هذا ربما يقول قائل: مالنا وللفروسية هنا ؟؟ ونقول 
إن الفروسية وقصصها ورواياتها ومصادرها امختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحب» والحب هو الموضوع 
الأساسي وال معاني التي دار حويها شعر الشعراء الجوّالين (الترو بادور) في جنوب أو شمال فرنسا. ولكنه 
ربما يعاود القول: وما هو شأن النساء في هذا؟؟ فنقول إن هذا الأدب» أدب الفروسية والمغامرات 
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عع انه 


العاطفية سواء أكان شعراً كما فعل الترو بادور أو نثراً ىا فعل الروائيون» يعتمد أساساً على الغرام 
الملتهب الذي يدفع الفارس المحبّ إلى خوض المخاطر وقبول تحديات الخصم أو الغرم في القتال والمبارزة 
حتى يبرهن لحبيبته فروسيته الكاملة التي تجعله يظفر بإعجاب الحبيبة ونيل رضاها مهها كلفه ذلك من 
متاعب وجهود, فكل ما يبغيه هو طاعة الحبوبة وتنفيذ رغباتها أو أوامرها والحنضوع التّام للها خضوع العبد 
لسيده, وهذا ما كان من أمر الشعراء الترو بادور والفرسان الذين شغلوا لافيت_هوسا في كتابه هذاء 
كا شغلوا غيره من الباحثين . 


فلن كانت المرأة هى المحرّك الأساسى في قصص الفروسية وشعر العاطفة عند الغربيين» فهل 
كانت أيضاً هي الدافع الأساسي عند نظرائهم من الشعراء العرب الخزليين ؟؟ يظن بعض الغر بين أن 
المرأة العر بية لا يؤبه لها في امجتمع ولا يصل تأثيرها في الرجل إلى درجة أن تدفعه إلى المغامرة بحياته 
ومستقبله في سبيل إرضائها . :وني هذه الحالة نرى أننا مضطرون لإثبات اهتمام العر بي بالمرأة منذ ما 
قبل الإسلام وما بعده, ولعل بطولة عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي قد أشعل فتيلها حب ابنة عمه 
العربية الحرّة التى أبى والدها أن يزوجها منه باعتباره عبداً من جهة أمه. رغم كون أبيه عر بيأ حرأًء 
وها كو لزاه رضن القارلة ى يتعرمى امهالك “سيل أن سعان عل رقا خيويكة ورينال: اجا 
فيرفع ذلك من مكانته عندها وعند ذوها. ولعل في هذه الأبيات التي نسوقها الملامح العامة للفارس 
ا لحب الذي يتحتى الأبطال فيصرعهم واخحداً تلو الخر و يكر عليم غير هيّاب بحمية ومروءة #مستحياً 


لاستغاثة القوم به ومعلناً أمام حبيبته أنه البطل الذي لا يُشَّق له غبار وا نمحب المتفاني الذي يعيش 
و يقاتل من أجل حبيبته» وها هويقول مُعبَراً عن كل تلك ا معاني السامية : 


فيل سأيت اللشيدا ما ابم فبالكه 
يخبرك مَن شهد الوقيعة أنني 
ولقد كيرنك والرماح نواهل 
فودأت تقبيلالسيوف لأننبا 
سد خمج كهزة السكوساة يانه 
جادت له كفي بعاجل طعنة 
فنتفب5 كن بواترجم الأصضيّ يانه 
فشكيس كبقيية جر رالسياء دين 
وفنشيك سابغوٌ هتكت فروجها 
علب كنوان تيتا هق سوه 


الح ا سا م0 
افنسى انتوفي راع الم 
مني وبيض الهند تقطير من دي 
لعت كبارق ثغرك التبشم 


روس اناه م على القنا محرّم 
باالسيت :عبن عاني التفيكنا ينك 
جهيتيل هينافجين الحديدة مخدم 
لحدئ تسال السكية ليس نصواء 


انيت القوم البيول جعهم | يتذامرون كررت غير مدقم 
يندعو عشتتسر والرفاخ كناها ٠‏ أمنطان سكشر فق لسبنات الأدفسم 
مازلت أرميسسم بثغرةنح ره ولباته حبسي تسربل بالدم 
والقعة كيسي:”” نفسي وأبرا مهنا فقيل الفوارس: ويك عسنر أقيء 


تم يعتذرلهها عن عدم حضوره لها بعد استعراض بطولا ته الخارقة قائلاٌ : 


الى عسداتعن أن ازورك دا فواسييى.. تاقد سبيت وتعتص ها تعلسس 
عسااحيت رماح ابني بغيض دونكم وروت جوانى الحرب مَنْ يُجُرم 


٠ 


أفليست هذه المقطوعة رواية فروسية لفارس محبٌ أقحم نفسه في ساحات ال موت والخطر والتهلكة في 
سبيل مَنْ أحبّ وطلباً لمرضاتها ؟؟ ألا تعادل في أخطارها ملحمة تحكى بطولة بطلها ومثالياته وكفاحه 
لنيل النصر» وترسم ألواناً جذابة من العاطفة والحب الصادق الذي تفتقر الله بطل الروايات الأورو بية 
وفرسان الحب الغر بي ؟ ؟ 


و بعد فقد رأينا أن شعراء الغرب وكتاءهم قد استوحوا الآداب العر بية وجعلوا من عجائب الشرق 
وسحره موضوع قصصهم, خاصة الشعراء الترو بادور وأدباء العاطفة والحب العفيف. وموضوع الحب 
العفيف احروم والشا كي البا كي قد استغرق معظم الشعر العر بى منذ العصر الإسلامي - بغضٌ النظر 
عها سبقه وأشرنا إليه- حتى أصبح مذهباً وجد عند العرب الأرض الخصبة فنا وتفرع فخيّم على أورو با 
وأورق تشبيباً بالمعشوقة الى أصبحت الآمرة الناهية المتحكّمة في مصير فارسها وخادمها وحبيها الذي 
رجانه طاد .وار معزلاء الدروفادور الت يطاليتا هن قات هذا التفيبي» هر راجيرة التاييع 6 
و يظهر من شعره استخدامه لقوالب الزجل وال موشح الأندلسيين . ولقد اشترك جيوم التاسع دوق أكيتانيا 
في الحروب الصليبية (11١117107-1م)‏ وكان على معرفة بالآثار العربية من كثب, ولم يبق من شعره 
إلا إحدى عشرة قصيدة, كتها ما بين سنتي ١٠١1-/11510م2‏ ويذكر لافيت_هوسا أن ستاً منها هي 
من الشعر الخليع الماجن الذي يعكس أخلاق هذا الشاعر الفاسق المحروم من قبل الكنيسة مرات 
عديدة, و يتكلم فيها عن المرأة بنفس الخشونة التي يدها المرء في حكايات الفابلير عدبه011ج"3 » والتي 
يعتذر لافيت هوسا عن ذكر نصوصها لأنها على حد قوله لا بمكن ترجمتها لأنها تجانب أدبنا وحشمة, 
امحدثين . وأما الخمس الباقية فإنها على عكس الست السابقة إذ أنها تبيّن إدراك الشاعر الأميز جيوم 
التاسع للشعر الغنائي العاطفي في شكله الجديد, و يبدي دهشته من وجود العفة فيها ولكنه يستدرك 


عا حت 


فيقول بأن حب جيوم حتى في قصائده العفيفة ليس إفلاطونياً (عذرياً)» بل إن العفة ليست صنعته. 
ومهما 7 من أمر فإن أميربوائييه و ودوق أكتانيا لله جعي د عي 
2 عل الطراز العربي وشاركه بعل ذلك 5-7 وتر كامون اللذاثت ء عاشا ف النصف ا من 
القرن الثاني عشر» ثم تبعهم الشعراء الشعبيون الذين يتعرض لافيت هوسا لذكرهم في كتابه» فكونوا 
بعد ذلك مجموعة الشعراء الترو بادور الذين كانوا يبحثون عن العيش داخل القصر وأصحابه طالبين 
حمايتهم في عصر الإقطاع البغيض» ومن ثم كانوا ملكا لأسيادهم الإقطاعيين كيا هم ملك لزوجاتهم 
اللواقق :كل عتديق الممارة عقابا خرمة الشعراء الناطفة لحة. 


ويبدو من الدراسة المقارنة أن الأفكار والمعانى التى كانت تدور في شعر الترو بادور أو رواياتهم 
كانت تطيقا لقواعد الحب التى جاءت في كتاب ا لوشابيلان «فن الحب» 10811261 انث بآ 
وهو باللا تيئية كما ذكر لافيت هوساء يحمل عناو ين مختلفة حسب الطبعات المتعددة والخطوطات 
الموجودة في المكتبة الوطنية في بار يس » ولكن لافيت هوسا يختار له اسم «فن الحب» الذي يشرح كل 
مصطلحات العناو ين المختلفة لنفس الكتاب. و يعد هذا الكتاب في ,أيه القانون الحرّد الذي يرسي 
الأسس لعلم العشق التجر يدي كله في ذلك العصرء بالإضافة إلى الحب العذري أيضاً . 


ولو أمعتا النظر ني كتاب لوشابيلان 201ضةدش عننش 16 نحد أن قواعد الحب التى تجعل الفارس 
خاضعاً للمرأة خضيع العبد لسيده صاحب الإقطاع ىا ذكرنا سابقاً- والتي تصور تضحية الفارس 
في سبيل حبه العف الطاهر ا حروم والوفى الذي يتعذب الفارس الحب أو الشاعر من خلاله عذاباً يغرس 
في نفسه الأمل بنوال رضى الحبيبة وقربها في النهاية» نقول إننا لوأمعنا النظرني دستور الحب هذا نجد أن 
قواعده في الأصل لا تختلف عن قواعد الحب العذري عند العرب التى رسمها الشعراء العرب الغزلون في 
صدر الإسلام حيث تأئّروا بالروح الإسلامية علاوة على ما كان لديهم من سمو الفروسية منذ الجاهلية 
ورفعة الأخلاقيات العربية صفحة ناصعة كانت واستمرت في شعر الغزل العر بى» وأصبحت دستوراً 
للعشق العفيف ضمّته كتب وصتفه أدباء عرب كبار مثل ابن حزم في «طوق الحمامة » , الذي درس 
الحب فكان أوسع دراسة له في العصر الوسيط , وقد سبقه ابن داود 0 (509م) في «الزهرة» . 
والكتايان سايقان لكتاب لوشابيلان بأكثر من قرن من الزمن» ولقد سبق أذ أغترنا القائد لحر 
بالشرق عن طر يق الإتصال المباشر وغير المباشر كيا كان أثناء الحروب الصليبية , وكيا كان من أمر 
«الترجمة والاختلاط الداتم بين العرب والأورو بيين سواء في الأندلس أوني أوروبا نفسها. ومن المعروف 
أن اتذويةة لوقا لذن 50 16 ى قد ألف كتابه في أواخر القرن الثاني عقي بتاع بعل هر 
من ماري دي فرانس زوجة كونت شامباني القوي وابنة الملكة إليونور التي ملكت فرنسا ثم انجلترا في 


لك 


العهد الأنجلونورمانديء: والى اصطحبت معها بعض الشعراء الترو بادور قي البلاطين الفرنسي 
والانخليزى , وهي ابنه جيوم التاسع دوق أكيتانيا سابق الذ كر. 


وماري دي فرانس هذه هي التى سخرت كر يستيان دي تروا لخدمتها فكانت مصدر إهامه في كل 
ما كتب من روايات وشعر عاطفي . وأعماله الأدبية في مجموعها تطبيق للمذهب الذي كانوا يخضعون 
له حينئذ» والذي كان معروضاً في أسلوب قانوني في كتاب «فن الحب»(١)‏ سابق الذكر. ومع أن 
لافيت هوسا يُرجع تأثر كر يستيان ديتروا في بعض آثاره الأدبية بأسطورة آرثر (القرن الخامس 
والساؤسن المبللاذين )2 إلا آن: كثيرا هنا بخضع لقانون الحب العفيف أو الخامل ‏ 
26قل3ع تانامتطتنة”[ باه 201116015 11ا0 تف بآ 
و يعود لافيت هوسا ليؤكد أن كر يستيان دي تروا هذا قد استوحى القصص السلتية» حيث يحتل 
الحب مكانة عظيمة» و يفقد الفارس في هذه القصص خشهنته كما تحتل اللباقة مكانة العشق الجامح 
العنيف, وخاصة في رواية «الانسلو أو فارس العر بة», التى أدخلت إلى امبراطور ية الحب -على حد 
قول هوسا- حباً رقيقاً صافياً. ولوعلمنا أن هذه الرواية قد كتبت ما بين (/11١11831-1م)‏ لتبين لنا 
أنها متأخرة عن أوائل الشعراء الترو بادور ومتأخرة أيضاً عن كتاب أو دستورئ الحب «طوق الحمامة» 
و«الزهرة», وهما خلاصة الحب العذري العربى, و كت الحب التى أتت بعدهما سواء في 
القرف أو القري ولا أن كان مطزلةة. الترو بادور تداليثك أدبي :متتو ورشنوغا جو .من لمر ادس 
الغريى #نهرة حيث فكرة الحب: التبيل أو الفروسح 0125 تنام طتق أو 10 :613 ناوه فإك 
مضدر كرايستيات :وغيره. بالتالق عربي أندلسى. ذلك لأن «««الإدراله. الجدينا للحب. في الشعر 
والكمكب تدكا عل تر اليا الرمم الفرق» :اذا لوو المليية وطن طرروق لمر لق 
الأندلس .» .(؟) 


وهنا ربما يقال أن قصص الحب العف وملاحه موجودة ني القصص اليوناني القديم, فنقول إن 
ملامح الحب العفيف فيها تختلف عن الحب العذري من حيث أن المرأة لم تكن ذات مكانة تؤهلها لأن 
يكون لما هذا التأثير على المحبٌ خاصة وأنها كانت كا رأينا في أول المقدمة لا يُوْبّه لها ف متشمغ 
يشك في أن ها .زوحاً كالرجل: فكيف: إذن تكو لما السلظة أو السلطان عل المحب». حتى .عند 
أفلاطون الذي يتطرق إلى الحب الذي تُسب إليه بعد ذلك نحد أنه لا يحصر حديئه فى الحب بالمرأة فقط 
بل يجعله متسعاً لكل عاطفة إنسانية تصل في النهاية إلى الكمال والمثاليات الروحية. ولعل أحداً يدخل 
من هذا الباب كا فعل بيدال 81031 فيقول بأن فكرة الحب النبيل عند العرب كانت أثراً 


. انظر: كتاب لافيت هوسا الذي بين أيديناء الفصل الثامن‎ )١( 
. انظر: الأدب المقارن, محمد غنيمى هلال. ص07‎ )0( 


#868 د 


أفلاطونياً» وتقول بأن أفلاطون ل يخلق هذا الإدراك عند العرب لأنه كان موجوداً في روحهم و يكوّن 
نفسياتهم منذ القدم ومازال» ولكنه زاد من أصالته وغذّاه. وسنعرض لفاذج من شعر الغزل العفيف عند 
العرب لتحديد الإطار العام له. وصحيح أن بعض أدباء اليونان القدماء قد رسموا خطوطاً عامة للحب 
مثل الأديب الروماني الشهير أوفيد 00106 », وهو الذي كان موضع دراسة طويلة ولأزمان طويلة 
قِ المدارس الأورو بية 8 العصور الوسطى 51 يذ كر لافيت هوسا وغيره من العلماء , ولكن لو نظرنا إلى 
طبيعة هذا الحب عند هذا الأديب في كتابه «فن الحب» ‏ 3202601218 ونث )١(‏ والذي تاتراية 
رجال الاكليرك في العصر الوسيط نجد أنها تعتمد على الخلاعة ولا تلتزم الخلّق الكريم» و يؤكد 
لافيت هوسا أن هذا الرجل الماجن الفاسق الخليع لم يقصد في كتابه تهذيب الجتمع الذي هوفاسد سلفاً 
دعل مهل اتعبيزوت: خشضن للترفيه عه فقظع<وكدلك كان الأمر بالنسبة من نقلوه وشرحوه من كاب 
العصور الوسطى من أمثال كر يستيان دي تروا في بحثه الذي فُقّد أو تصرّف في نصوصه رحال الا كليرك 
الذين رما ألقوا جانباً القواعد ( أي قواعد الحب) المستهترة» وطبقوا القواعد العامة فيه فقط باعتبار الحب 
فنا يحب أن يدرس , وهذا ما حدث في القرن الثانى عشر الميلادي في مدارس فرنسا في الجنوب . و بناء 
عليه فإ مضامين الحب عند الشعراء الترو بادور تختلف في جوهرها عن قواعد أوقيد الروماني, 
وتقترب كثيراً من قواعد الحب عند العرب حيث الثبل والحرمان والعذاب وسمو مكانة المرأة وخضوع 
امحب وترفعه ورضاه بكل ما يرضي الحبيبة . وهذا ما يز يد الدلائل التاريخية والفنية ثباتاً وقوة كا بيّنا 
في الصفحات السابقة . ْ 


وقبل أن نستعرض بعض الفاذج التي الها شعراؤنا الغزلون والتى سار على دربهم فيها الشعراء 
الترو بادور, لابد أن نشو إلى أن تلان ياس كابلا نوس 61182215 م22 دعل ور ف كتابه «فن الحب 
العنيف ‏ القرن االشد عن البلادي) يقبت افلسقة :ارزهيناق الب :ومن العروف) أن لابق ينا 
رسالة في العشق يبيّن فيها علامات الحب وأسبابه وما إلى ذلك» ومن هنا أصبح تأثر الترو بادور 
بالفلسفة العربية للحب من جهات عدة, ا كان لمن ألف في الحب بينهم من رجال القرون الوسطى 
أمثال لوشابيلان وغيره مصدراً لرسم قواعد الحب على أساس ما في هذه الرسالة إلى جانب طوق 
المجمافة, 


وحين نستعرض بعض هذه القواعد التي أخذ بها الشعراء الترو بادور وأدباء القرون الوسطى حسب 
اها جاءت في بعض مؤلفاتهم نهد ملامح التشابه الكبير بادية في معظمهاء كما هي بادية في رسالة ابن 

سينا وطوق الحمامة والزهرة ولوي أندر ياس ولوشابيلان وكر يستيان دي ترواء فابن سيئا مثلاً يوجه 
- إلى صديقه وابن حزم إلى صديقه, وأندر ياس إلى صديقه, ولوشابيلان إلى صديقه, وجيعهم 
يعطون صورة للحب و ترسهون إطاراً لدمع خلال اقواعد متكانبة ومتا: 





(؟) انظر : الترو بادور ويجالس الحب, لافيت هوسا. ص 78 وما بعدها (النسخة الفرنسية) . 


لك 


: الحب أمر طبعي صالح ومشرّف من حيث المنطق . 

: الحب ليس منكر في الديانة ولا محظور في الشر بعة . 

: الحب معاناة يسببا النظر إلى مال الجنس الآخر. 

: العلّة التي توقع الحب أبداً في أكثر الأمرعلى الصورة الحسنة والنفس حسنة تولع 


: الحب الطاهر هو الذي ير بط بين قلوب امحبين وهو ميل القلب والفكر ولا يسمح 


: أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه التعفف «وإِن مَنْ هام قلبه وشغل باله.... ثم ظفر 


فرام هواه أن يغلب عقله وشهوته, وأن يقهر دينه ثم أقام العدل لنفسه حصناًء وعلم 
أنها النفس الأمّارة بالسوء, وفكر في اجترائه على خالقه وهويراه... «وأما من 
خاف مقام ربّه ونبى النفس عن الموى فإن الجتة هي المأوى» . 


: الحب العفيف فضيلة و برأيه أنه يز يد و ينمومع الأيام وهوما يجب أن يطلبه كل 


: يرى أن أفضل الحبّة محبّة المتحابين في الله ثم محبّة العشق باتصال النفوس روحانياً 


فهو الذي لا فناء له إلا با موت . 


: يرى أن الحب يحول الرجل الفظ إلى وديع ظر يف و يرفع الوضيع في النسب 


والخلق , ويجعل البخيل كرماً, و يقدّم الخير للجميع . 


: يرى أن المرء بالحب يحود ببذل كل ما كان «يقدر عليه ما كان ممتنعاً به قبل ذلك 


كأنه هوالموهوب له والمسعيٌ في حظه, كل ذلك ليبدي محاسنه و يغب في نفسه . 
فكم بخيل جاد, وقطوب تطلق , وجبان تشجّع , وغليظ الطبع تطرّب, وجاهل 
عات وتفل تز يّن وفقير تحمل ... » 


وهذا ما نجده أو نجد معظمه عند ابن سينا وعند لوشابيلان وغيرهماء وهذا فالروح في هذه المؤلفات 
فها يختص بالحب. العفيف وأسبابه وعلاماته وتأثيره واحدة فيها كلهاء وإن كان أندر ياس أقرب إلى ابن 
سينا في نواح معينة كعدم تحريم العناق بين الحبّين على ألا يتعدى الأمر ذلك و يقرب أندر ياس من 
لوشابيلان ومن سار على منواله في أن الحب أكثر قوة خارج الزواج إذ أنه «لا بمارس سلطانه بين 
زوجين» وهذا ما يخالفه ابن حزم أو بالأحرى النظرة الإسلامية لهذه العلاقة التى لا تأتي بخير خاصة 
وأن المرء محاسَبٌ أمام الله, ولا يغني المرء سوى الخوف من الله وماعدا ذلك زائل ومتغير «الأخلاء 
يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا متتقين» . ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «سبعة يظلّهم 
الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق 


ات 


بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وحجمال فقال إنى أخاف الله ...» . فن «عرف 
ريّه ومقدار رضاه وسخطه, هانت عنده اللّذات الذاهبة, والحطاء الفاني» )0 

وأما ما جاء من قواعد الحب في شعر الغزلين العرب في المشرق والأندلس والشعراء الترو بادور فهي 
أكثر من أن تحصى , وسنسوق بعض الأمثلة للمقارنة بينها وتبيان أوجه التلاقي والتشابه . 

فن حيث العفّة, يقول جميل بثيئة : ظ 


ل والبدىئى تسس ‏ حسهد الخنت اه لنة بببااتعي نحا عست حدويبيا وطر 
و :سمتفحيا ولا «نسيتسسيتة يها فحنا نان الآ المسودييث والنتطظسر 


و يقول كثيّر عزة : | ظ 
وقال خلينلد4ى متافيا إد التقنيييها غذداة التشهمنيا فونا عليك وجوم 
فيمفدالييلينة ان الوذه متبي يتنا على غير فلحش والصفاء قديم 


وقدعايفت الاح حدى رست با لقي ين سمي رضي وردائسي 


© ويقول : 
والشرا إل رحني النتظنسون ميميا” داشا خيايري نشاف كيين 


ا و يقول ابن خفاجة الأندلسى : 
لماي :وااسعتيان فين يتين افنبوالدتانها في الليستا 


اقصَرَ عن لحموه وعن طربة وعهق في خحبه وفي غغخربة 


د ارعرسراه 0007 اليد 
)١(‏ طوق الحمامة. ص 188 . 


عبد نات 


و يقول الشعراء الترو بادور في العفة مأ يشابه هذا وجا يقول مار كابرو, وهو مقلد لحيوم التاسع 
المتأثر بالشعر العر بي وغزله العفيف: 


إن اللنس المسنااق العنيف و واتلاب لزنن ان شق 

ويمول بير ينحر بالازول 2213501 ع « لعل ينه لا هبني أي سعادة اا إدا انقطعت 
كه عن عشن عربويس ان اوخداها التي ميان احترام حبي العفيف» وقد كنت أرفضه من كل 
خحستاء أرق هي وحدها التي أتعلق بباء والتي أنقطع لجهاء وشي وحدها التي تملكني, إن تقديم 
السرور لي بعيدأ عنها يجعلني منفياً في عزلة» . 


ويقول برنارد دي فينتادور 76248001015 .06 .8 «لا ضرر من الحب الذي سيبقى خالداً ما 
دام عفيفاً.» ومن حيث الحرمان والألم الناتج عنه ورضى المحب بهذا الألم واستشعاره بالسعادة مع ألمه, 
يتلاقى الغزلون العرب مع الترو بادور, أيضاًء يقول ابن حزم: «الهجرٌ على ضروب: فأولها هجر يوجبه 
التحفظ من رقيب حاضرء وإنه لأحلى من كل وصل».... فحينئذ ترى الحبيب منحرفاً عن محبه, 
مقبلآً بالحديث على غيره, معرضاً معرض لثُلا تلحق ظئته, أو تسبق استرابته..... ثم هجر يوجبه 
التذلل. وهو ألذ من كثير الوصال, ولذلك لا يكون إلا عن ثقة كل واحد من المتحابين بصاحبهء 
واستحكام البصيرة في صحة عقده, فحينئذ يظهر ا حبوب هجراناً ليرى صير مُحيّه .... ثم هجر يوجبه 
العتاب لذنب يقع من أنمحب, وهذا فيه بعض الشدة, لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى» يعدل ما 
مضى» فإن لرضى الحبوب بعد سخطه لذة في القلب لا تعدلها لذة» وموقفأ من الروح لا يفوقه شيء من 
أسباب الدنيا . وهل شاهد . مواقي ب لام بارا عد الل ريا رارج زعا 
تصادما لذنب وقع من المحب منه! وطال ذلك قليلاً وبدأ بعض الحهجر.... فابتدأ الحب في الاعتذار 
0 والتذلل.... فطوراأ يدل ببراءته» وطورا يرد بالعفوو يستدعي المغفرة» و يقر بالذنب ولا ذنب 

0٠‏ وخا أمرهما بالوصل الممكن..., ثم هجر الملل.... وأحرى لمن دهي به ألا يصفو له 
ماسر اموا وه أبعدنا هذه الصفة عن الحبّين وجعلناها في انخبوبين» فهم 
بالجملة أهل التجتّي والتظتي والتعرض للمقاطعة.... ثم هجر القَلى وهنا ضلّت الأساطير ونفذت 
لحيل وعظم البلاء ....الخ» . وهذه المراتب من الجر وال حرمان الذي يسبب الألم للمحب نجدها عند 
شعرائنا ثم عند الترو بادور, ومع ذلك ترى المحب لا يشكو بل تألم في صمت وخضوعع, وإن شكا 
فلاستعطاف محبوبته» و يظل صابراً ثابتأً على حبه إن كان صادقاً- متقبلاً كل قسوة من محبو بته 
حتى ولو أدى به إلى الموت . 


. هذه المعاني والأحوال تدور كثيراً في شعر العباس بن الأحنف‎ )١( 


ا يقّول عروة بن أذينة فقيه المدينة المنورة الذي ذاق من عذاب الهجر والفراق الكثر: 


إن الى ا فوؤادك ف اهيا 
فتببكلك البيي زعمنت ‏ بها واقنالد ا 


© ويقول : 


قل ويقول : 
وبين الحشا والثكحرمني حرارة 
تمرالليالي والشهور ولا رف 


ارعس سرس ته راكد د راض بأقلَ القليل منها 


وبالنظرة العجلى وبالحولٍ ينقضي 


© ثم يقول : 


© ويقول: 
لجا ف واة النقاسيب: تالقوف هبويع 


جعلت هواك كيا جعلت هك لما 
فيندى لسناجحييه العفياتة كتنهنا 
نا كيان اكشيرهنا لها واقلسهنا 


تلكوم عل اي وتات 


وفسسن خحرق تعتادني وزفير 


وانوض وبين اتن له الاشاييت ييا فنينا 
ولسوظسين. نبا نيزذاه ال تاها 


عن فده الواشي 55-5 ليله 
وسالادة النوضة قفبورقيات اانه 


أوالفسيرة له تايب مين ررشعاية 
ين الأمرما فيه حل لكه على 


ع :2 
هى الموت أو كانت عل الموت تشيرفه 


حت و عابت 


© ويقول: 
وافنيات عمري في انتظار نولها 
اذافتدها ضى ما مفيوي تاقاني 


© ويقول: 
لقدقرّتالعينان بالقرب منكمٌُ 
فللهفا قد مضى الصبرٌ والرضى 


© و يقول ابن ز يدون في موشحةَ بخاطاب 0 


لاعن اسل ا 
وعِزْ 0 ؛ 
وول : أقبن, وك : | 


ومَر : اطع , 


والاعبيةة اشنا التدسي وف حيديه 
بد ابيب قالت:: ناسنا ودرية 


الجمو: لماي بال سمخل والتعسبر 


كا سخنت أيامَ يطويكمالبعدٌ 
ولله فها قد قضى الشكر واللمحمكُ 


ويشارك الشعراء الترو بادور في هذا الحرمان والصير والوفاء وحمل الفسوة عل رحمة تبهمها 07 


يومأ . يقول سوردل 501061 


مت 7 اخجرو لك أقل 1 بالتسية لأحب والطلات النساءء وإنني 


أظر ص ادر كأن سعادةع 


ان عابي 


ويقول جيوم دي سانت ديدييه 12060162-]صتدى عل عتاناة]11ناع 

«إن الام الحب الذي تنزله في قلبي هذه الحسناء والتي أكون عبدها الخاضع والمتفاني في سبيلها, 
مكنيب عون مع أنها تستطيع أن تجعلني سعيداً» إذا سمحت بشعرة فقط من شعرها الذي يتساقط 
فوق معطفهاء أو خيطاً من خيوط نسيج قفازها. و بإشارة من رعايتها أو بأكذوبة منها بنيّة الرضى 
ات » فانها كانت تستطيع أن محبسني ) إذا أرادت ذلك ني فورات سرور دامع إنها في الواقع ‏ 
كلا أعيندي بالجفاء والقسوة. كلها أحببتما بإخلاص وشدة 0" 


ا 


ويقول برنارد دي فينتادور: 

« لقد جرحني الحب بطر يقة لطيفة, حتى أن قلبي يشعر من خلال التعاسة بإحساس لذيذ, إنني 
أموت من الألم مئة مرة في في اليوم وأعود للحياة من الفرح الشديد منة مرة يوميأء فصيبتي من نوع غر يب 
جدأ, ولطيفة جدأ حتى أن هذه المصيبة أو المضرّة ة نفسها مفضلة على كل خير, ولأن لهذا الألم سحراً 
كبيرأء فكم تصبح المسرات أكثر سعادة وفرحاً بعد هذه الألام.» , 


ويقول ارنودي ماري [زروتد]! 6ل لنادصعث 

« إن المضرّات التى تسببها لى قسوتك لطيفة بالنسبة لى وناعمة» لأننى آمل منها بالثواب» . 

ويقول جيوم دي كابستان : 1 ظ ْ 

«قسوتك, آه أيتها السيدة الحسناء, لا تفزعني, إذا سمح لي بالأمل في أن أنال منك بعض 
الحظوةء في حياتي, كان ذلك سهلاً. سالياً من خلال هذه الفكرة الآلام التي أصبحت بالنسبة لي 
عز يزة وحلوة . إننى متأكد أن الحب سيعوّضنى عن الامى وثباتى. وعلى المحب الرقيق أن يغضٌ الطرف 
عن :لمر اليعيزة وليه ناا يطبي خالار كدق أ حدن معير». 


© و يقول برنارد دي فينتادور : 

(أيا الوق اللو الشاحرء البيخيل: ؛ اللطيف المتكبر, لمليح الجميل فوق ما ينبغي » يا حبيبتي التي 
لا أحب سواهاء أسألك باسم الرحمة فقط أن تشفقي علق» . 

وفكرة الموت تدور داماً في هذا الشعر العفيف, بل إن هؤلاء المحبّين يؤكّدون أن من لا يحب فإنه 
اق حجرٌ أو صخرء بل لا جمال في حياته أبداً وليس لديه شعور إنساني» ولقد شارك العرب 
والأورو بيون في هذا الرأي, يقول الأحوص: 


إذا أنت ىم تعشق وم تدرماالموى فكن حجراًمن يابس الصخرجلمدا 


© و يقول عمر , بن أبي ر بيعة : 
إذا أنت لم تعشق ول تثبّعلمهوى فكُنْ صخر بالحِجر من حَجَر أُصمْ 


#ايقول العباس بن الأحنف : 


والأمثلة في الشعر العر بى في هذا الموضوع أكثر من أن تحصى ء فالحب يرى الحب هو الحياة والسعادة 
مهما سبّب من آلام وجراح» بل إنه في نظره لا قيمة له إن لم يكن موجعاً بل إن لم يوصل صاحبه إلى 


الموت والهلاك وهذا ما يقوله يحنون ليلى : 


القى سن الحتتاراة فعس عاشي 


© ويقول : 
فالبى سينك عل انس 33ل ثانا 


وكنات فق تودتديناء ها كدان يك ينين 
كأن صاحهافي ننزع موتون 


لحب أعظم سنا عا لانن 
وانمسسا ستصييس” اصصصئييون قِ الحين 


ويقول الشاعر الترو بادور برنارد دي فينتادور: وهومَنْ يردّد وراءه كل الشعراء الترو بادور ما 


يقول عن عقيدة واقتناع : 


«إنه ميت حقيقة هذا الذي لايحس بي قلبه الطعم الناعم للحب. كيف تسير الحياة دون حب؟؟ 


كيف تكون إن لم تكن أسفأ للآخر ين؟» . 


و يقول برنارد دي بورت : 


« دون شك-ينبغي أن أموت من حب أجمل واحدة في العالم . » . 


ويقول برنارد دي فينتادور : 


ا 
للمحبوية وقد ورد هذا العنى كثيرا في الشعر الع بي فود فوجأ منه على سبيل اثال : ا 


أبي ر بيعة : 


فكي أسغييرا بها تت فنا 
اتيك الأميرة فاسمعى اتقعالتي 


# ويقول : 
فاتقي ذا الجلال يا آم عمرو 


ةيةه 


بعفووتكمم 
ادوس مو عسو ناا تسوس 


او رقو العام من الاحين: 
جاسيني اذه تعالوائثنادي ‏ إفانحىنُالنساء عبياً 


© ويقول : 
قبيولا لية "ييه التكعات, مكف ارحمء فديتكء ذلعى وخصوعى 


ا و يقول ابن ز يدون ذو الوزارتين : مخاطباً ولادة: 


© ويقول: 
عن ناريا ولع النقتامي مشواة ‏ تياك نيياك عييا اك هعور 


قنى نقوك العا بع الأ درن 

فإن كقت ل تدرين ها العشق فانظري إلى فإنالعشق صيّرنى عبدا؟ 
© ويقول: 0 
الجب سخرني لكم تسحير عبد لسن عق 


و يفول بير قيدال» الشاعر الترويادور: 

« بما أنني أستسلم كذلك تماماً ودون أي ضمان لسلطتباء أعليها أن تطردني ايض 9؟ إنتىن 
عبدهاء وتستطيع أن تبيعني.» . 

ويقول برنارد دي قينتادور : 

ا سعلاتى ليزه ١!‏ أنا لك وسأكون لك دائاً . عبداً متفانياً في تنفيذ أوامرك» . 

وي امنا ظ 

ويا سيدتى الطيبة لا أطلب منك سوى أن تقبليني خادماً» وسوف أسهر على خدمتك سهري على 
0 ٌْ 

ويعتر شعراء الغزل العفيف أن الموت في سبيل امحبوبة والحب كالشهادة في الحرب» وهذا فهم 
يتقبلون عذاب المحبوبة وجبروتها المفضيين بهم إلى الموت بكل صدر رحب بل و بسعادة بالغة تجعلهم 
ع ا ل ا 2 


خحليليّ, ما ألقى من الوجد باطنٌ | ودمعيبما أخحفي الغداة, شهيدُ 
يقولود : جاهديا ميل : بغزوه وأيّ 0 ب 0 أريد! 


© و يقول ابن حزم الأندلسي : 
فإنُ أهليك هحوئق أهليك لييدا 
روى هذا لننسا قوم نقات 


: الأحنف‎ ٠ 


فرشواعلى قبري من لماء واندُبوا 


© و يقول العباس بن 


ف تقول أضا : 


إني لأصبح في جهاد منكم 
فالبملكة هبد البية , 


ان سو ته 2 6 تير ند عسيتة: ' 
: ثُووا ا ومين 


فين كنعبات له تعينيدا شروت 


5 - منزدنه دين | المف ناهين 


وأما الترو بادور فقد قرروا أيضاً أن الموت في سبيل الحب شهادة ولعل الشاعر الإنجليزي تشوسر 
فكل هذه الفكرة :ومن الممروقك أنه قدعاعن فى رتسا هد طويلة:وكان بتكن اللغة الفرفسية كلاه 
وكتابة» كا أنه من المعروف أيضاً أنه يعود ني أصله إلى أصل نورماندي . ولونظرنا إلى معظم شعره نراه 
يسير على نفس نبج الشعراء الترو بادور الذين تأثروا في الموشحات العر بية الأندلسية تأثراً بالغا نحن في 
صدد رَسْم الطزها الدلنةهشكلة وففسوا ,وها هويقول: 


« إن مت بعد ذلك, كنت شهيداً مع الخالدين» ظ 

ومن المعاني والصور المشتركة بين الغزلين العرب والترو بادور وصف حالة المحب حين يرى محبو بته 
فحأة أو يسمع ذكرها أو يقابلها صدفة , فإن الإرتباك والخوف واصفرار الوجه والتلعثم والدهشة والتيه 
وشرود الفكر كل ذلك يهبط على النحب فيغيّر حاله و يضطرب كيانه كله . ولو أحصينا ما جاء في هذه 
المعاني لوجدنا منها الكثير» ونسوق على سبيل المثال : قول عروة بن حزام : 


وما هوللا أن أراهما فج اءة 
أبثك ماألمقى وني النفس حاجة 


8 و يقول قيس بن اللو : 
وداع دعا إذ نحن باللخنيف من منى 


. الأغاني. أخبارعروة.‎ )١( 


فهيّج اطراب الفواد وما يدري 
أطار بليلى طائراً كان في صدري 


دهم ا 


© ويقول : 
اذا كيرت مما يكين افمحانة 


© ويقول: 


احا كتتحجي سيوف ايت يمت 


© ويقول : 


كيان فؤادي فى عينالتي طبائين 


كأن فجابج الأرض حلقة خاتم 


© و يقول عروة بن حزام : 
واني لتعروني اعد كباله رعندة 


© ويقول حميل : ظ 


لسذكارها خحعى نعيز السكا اهذا 


إذا# كنوت لبياتى يمسن بااقيضا 
عتلكة ا حرداة طول ولا عرضا 


ص 


اتقتيفت كك مدنا أن:أنشك يمينا 


يها 


ويقول ابن حزم الأندلسي في وصفه للمحب وعلامات حبه: « ومنها بهت يقع» وروعة على المحب 
عند رؤية من يحب فجأة» وطلوعه بغتة» ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤ ية من يشبه محبوبه» أو 
عند سماع اسمه فجأة» « ومن أعراضه الجزع الكديدع والجتهرة المقظعة» ونجد هذه العلامات في قواعد 
الحب عند أندر يه لوشابيلان وقد طبّقها الشعراء الترو بادور وظهر ذلك في شعرهم » ومن هؤلاء هيج 


« وفي هذه اللحظات السعيدة حيث أتمتع بسحر لقائك» إنني مضطرب جداً وحيران جدأء حتى 
أننى لا أجرؤ على أن أعبّر لك أنت بالذات عن المشاعر التى توحين بها إلى أنت وحدك» . 


ويقول برنارد دي فينتادور: 


« على الفور» حين أ مح حبيبتي » يستولي علي خوك مفاجىء, تضطرب عيني » و يلد وجهي ») 
وأرتجف كالورقة التي يحرّكها ال حواء, ولا يكون لدي عقل طفل . » 


وهذا تطبيق للمادتين ١١‏ و5١‏ من «قوانين الحب» عند لوشابيلان وتقول هاتات القاعدتات: «على 
كل حب أن يمتقع لونه في حضور حبيبته» . « وعلى قلب امحب عند رؤ ية حبيبته فجأة أن يختلج» . 


ا ا 


وهناك من المحبّين سواء 


من العرب أو الترو يادور ما جد اللذة قى 


في النوم لأنه يرى محبو بته و ينعم 


. بالوصال و يتمنى لذلك ألآ ينتبي حلمه أبداًء وممن قال بذلك » حميل بثينه : 


جاتبشيبى ال اججيلام اجعى :ارا كيم 


© و يقول العباس بن الأحنف : 


يكحو إل انه ان:الني مب كيسيا 


أما الشاعر الترو بادور أرنو دي ماري فيقول : 


أجعوتبه قن البناء تفسيعاته 


بعري تجانا ‏ عنتتظنانا 


١)‏ « يدوي م نومي أني مل معك ع ارا َه 0 متعة حي حتى أنني أرى حلمي 


أن يصبح مل ء هذا الحلم السعيد أبدياً» . 
و يقول برنجير دي بالازول : 


« بذلت جهدي, لأقصى نفسى وأبعدها عنك, أه سيدتى العز يزه هذه هي شدة حب ع ومن 
المستحيل أن يفترق قلبي عن صورتك, حتى في منامي العقدم أتخيّل كثيراً أنني أمرح وأضحك معك . 


وأتذوّق السعادة العظيمة» ولكن عندما أصحوء أرى وأعرف وأتحقق من 


نحوّلت إلى َم حقيقي» . 


أن هذه السعادة الوهمية قد 


ولقد نغص الرقيب والواشى حياة الحبين العرب والترو بادور واشتكوا كثيراً من فضول هولاء 


الذين لا يرتاحون إلآّ إذا افترق نيان وتفكت 


ت شملههما» ولذا فإن هؤلا'ء سعوث داماً لحرمات امحبين من 


حلو اللقاء وججيل الوصال . ولهذا كان المحبّون يتحاشونهم خشية الر يبة . يقول جميل : 


وانسي لأرضى من يفيتة بالذي 
© و يقول محنوت بني عامر : 

واخسس غك التسنس والننس د 

عاقب ان :تسهى اونا سطنة 
© و يقول فيس بن ذر يح : 

فإن يحجبوهاأويحل دون وصلها 

فا برح النواشيسون حتى بدي لهم 


حو اجتهجيه النواقى النقرث خلاحده 


واكرلة جو اتيننبىالينك رسيت 


5 || 2 واش 
يعون امرض مقلوبة لظهور 


© و يقول عروة بن حزام : 


© ويقول حميل : 
فليت وشاة الناس بيني وبيها يدوفف لهم ببدنا طماطم سود )١‏ 


© و يقول العباس بن الأحنف : 
تاانب عن اعيشبى ابوه #مبايييهة فل البصائع 0 
والحسب شيء قل مَنْ يقىدى على كتمانه 


© و يقول فيس. بن ذر يح : 
سعى الدهر والواشوت بحن وبينها فقطع حبل الوصل وهووثئثيق 
واكتم أسسرار الموى فأميتبا إذا باح مزاح هين بروق 


© و يقول إسماعيل بن يسار أحد الموالى» في الرقيب: 


احم ا عي يش عل رمنية ‏ يعي الكيري :وي قد تزبيرا 





ودونَ ها حاولت إذ زرتكم اسوك واللكيال فيا والححنة 
و يقول العباس بن الأحنف : 

مارت لاامسيت يفا جاسندا لعا رامين اقل فوولا أهلدى 

فهبدا سسب تان زفية فتترافنيا ولا مشلهايرمى بسوء ولا مشلي 
© ويقول : 

ومراقب رجَعَ السلام بطرفه ومحيرغُ يستطع تسلا 


© ويقول ابن حزم : ٠‏ 
ورب رقفيب ارقفبوه فلم فدزل على سيّدي عمذدا ليبعدني عنه 


# ويقول: 
5 5 7 فى 5# 


. الطماطم : جمع طمطم وهومن في لسانه عجمة‎ )١( 


عد لاحت 


© ويقول: 
عسية تراك ظرة نكنقق أمرنا " «وسا سين أاحيانتا سعشنس 


< ويشارك الشاعر الترو بادور برنارد دي فينتادور في هذا فيمول : 

« الوشاةٌ المفترون أبعدوني عنكء» إنهم يراقبون و يتجسسون» 

هله 00 التي دارت في شعر الشعراء الغزليين العرب والشعراء الترو بادور إلى جانب موضوعات 
أخرى مشتركة مثل الرسول بين احبين والسهر وملازمة طيف امحبوبة ووصفها وصفا مادياً وروحياً وما 
إلى ذلك من معان تؤكد كلها أن التقاء الفكر الغربي بالفكر العربي وتأثّر الأول بالثاني كان أمراً 
يفنيو الأموية فول عالئف ويكفي أن ننقل شهادة بعض الكتاب الأوروبين ببذا مقل رو بير 
بر يفُوحيث يقول: «إن فلسفة الفضيلة, فلسفة الحب التي طال ارتباطها بالشعر العاطفي المقتبس من 
الأندلس» والقي منادت دوائر الحب في بروقانس, استمدت من الإسلام أصوها . والشعراء الترو بادور 
المتتلمذون على الشعراء العرب لم يحيدوا عن استغلال الفلسفة الصوفية, إذ لم يكن في وسعهم إلا أن 
يستعينوا بمذاهب الطهر والعفّة, ولذلك حرصوا على أن يستمدوا العواطف التى يصفها العرب بالطهر, 
من الشعر الأندلسي القادر على تزو يد فنهم بأناقة خاصة» غير أنهم لم يتوسلوا ذلك إن مك كاه 
أستلوت: ذلك الشعن دوف أن يولوا الدوافع التي أوحت به اهتماماً جدياً. وقد تعرضت منظوماتهم و 
الفهم نظرأ إلى أنهم استغلوا المثالية العر بية, وخلعوا على شعرهم مظهرهاء وهي في واقع الأمر غر يبة 


عنه , . . 


لقد كانوا يكتفون حين أرادوا كشف أسرار النفس» والتعبير عن المبادىء السامية باقتباس نغمة 
الشعر الأندلسي وطر يقة نظمه... كانوا يجدون فيه مختلف الفاذج الجاهزة للمضمون والأسلوب 
المهذب )١(».‏ ولعل أهم ما أثر ني الشعراء الترو بادور هو الشعر العفيف إلى جانب بعض من الشعر 
الماديّ الذي انتقل إلى الغرب وانتشر انتشاراً واسعاً. كيا كان لزجل ابن قزمان خاصة والموشحات عامة 
1 ثر بالغ إلى جانب كتب الحب التي رسمت قواعده مثل طوق الحمامة لابن حزم والزهرة لابن داود . 
هذا من حيث الشعرء وأما النثرء فقد سبق أن ذكرنا بعض المصادر العر بية التي تغلغل تأثير ها في 
القصص الغربى بوجه عام وأهمها ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والمقامات ثم المصادر الإسلامية من 
عقائدية وصوفية وغيرها بددت ظلمات الفكر الغر بي قروناً طويلة من الزمن . 


وتم هذه الصفحات بالإشارة إلى «مجالس الحب» القانونية التي أشار إليها لافيت هوسا والتي 
وجدها في كنات ززفن الب الأتدريهالوشابيلان :ولع لافيت هيا عو خينا اعتبر أن هده كالبن 


(1) انظر: رحلة الأدب العربي إلى أوروبا: محمد الشوباشي,» ص175. 


ا 


التي كانت تقضى بين امحبّين والتي كانت تترأسها النساء بل سيدات المجتمع المرموقات, فيخضع من ثم 
الحبون إلى أحكامهن طواعية» محرد مجالس لاهية تشبه «صالونات الأدب» التي رفت بها بعض 
أدييات العصر اللوان اتخذة 'لألفسسهن عاونا( )ند القرن القاتى عر المبلادي. ويذكر أن الشتعر 
الغنائي» (و يقصد به شعر الترو بادور) قد ولد وتطور عندما غدت السيدات الشهيرات يخلقن دوراً 
مشاببة» و يضرب مثلا بالملكة إليونور صاحبة أكيتانيا وابنتها هاري كونتيسة مقاطعة شامباني. ولكنه 
بعد ذلك يشير إلى أن ما يُسمى ب«توقيف الحب» » وهو اصطلاح قضائي أكثر منه عاطفي» قد ابتدعه 
مارتيال دوقفيرني انلك '(1 112:11 سنة 15١مء‏ إذ ألف كتاياً يبحمل نفس الإسم « توقيف 
الحب» و بناه على مخاكمات وهمية خيالية في مسائل الحب, ونا أن كان نائباً في البرلان وكان على 
اطلاع على بعض الفاذج البشر يةء اتخذ نحاكماته الوهمية فاذج من الفاسقين» كما يشير هوسا إلى نائب 
برلاني آخر هو جوهان دي نوستر يدام الذي يؤكد وجود أقضية وحاكم نسائية مكلفة بالحكم حكماً 
نهائياً في المسائل العاطفية التى نوقشت من قبل الشعراء في محاوراتهم الشعرية ورووطم76 » فيقول : 
إن انمحاورات الشعرية كانت مناقشات حب تقام بين الفرسان والسيدات الشاعرات البليغات معأ 
عن بعض مسائل الحب الجميلة والرقيقة» حيث كانوا لا يستطيعون الإتفاق عليهاء فيرسلونها ( للحكم 
فها) إلى السيدات الشهيرات الرئيسات اللواتي يتناولن الغزل الصر يح السائد في (مقاطعات) 
سني 5 وف بييرفيه 1ا1"6- 2161226 أو قِ رومانا وزسو20 أو في غيرهاء وق هذه 
المناطق كانوا يُجرون التوقيف الذي كان يسمى (توقيف الحب)».(١)‏ ولكن إلى أي مدى كانت 
فعالية هذه امحاكم, وهل هي محاكم قضائية بالمفهوم الدقيق لكلمة «قضاء» ؟؟ إننا نشك مع 
لافيت هوسا في أن تكون ذات صبغة قضائية جدية أو ذات صبغة رسمية نظامية؛ بل الأرجح أنها كانت 
محرد صالونات أدبية بمعناها الحديث تقر يباً» حيث تناقش المسائل والأعمال الأدبية والأفكار النقدية 
حول موضوعات أدبية وإنسانية مختلفة ومنها القضايا العاطفية» مثل النادي أو الصالون الأدبى الذي 
كان لدام دي ستايل (65/ا١-لالمام)‏ كا كان لأمها من قبل ناد أو صالوك مشابه 0 مدام 
دي ستايل عينيها عليه وكان ملتقى الأدباء ومركز نشاط فكري وسياسي خطير. وقد سبق هذين 
الصالونين نواد أخرى وأقلها صالونث رامبويّيه (5714١1548-1م)2‏ ونا أن: كات أمر الأندية أو 
الصالونات الأدبية هذه معروفاً منذ القرن الثاني عشر الميلادي كما أكد ذلك لافيت هوسا في إشارته إلى 
هذا حين تكلم عن تطور مكانة المرأة رغم أن هذه الصالونات ليست بالمفهوم الحديث للكلمة, إنه رغم 
ذلك يشير إلى وجود مجتمع نسائي أصبح يتم بأمور الأدب لطبيعة الحياة التي كانت في القصور والبيوتات 
الكبيرة أنذاك» ولعل تجمعات السمر النسائية هذه أو الندوات النسائية هي التي كانت تقوم فيها 
المناقشات ومن ثم إجماع الآراء على تخطئة تصرّف محب أو تصويب آخر, وطرح الأسلوب اللائق 


(؟) الكتاب السابق. ص 7 ( فرنسية ) . 


اوه لس 


للتعامل من حيث وجهة نظر هؤلاء اذاف اللزاتى كان متدرا بن كمثقفات ثقافة حديثة - بالنسبة 
لعصرهن ‏ صاحبت الازدهار المادي» فطورت معه في القضوو وذسا الحعداة الإجتماعية دعت النساء ‏ 
إلى مشاركة الرجال بالعيش في ظل الحضارة الحديثة الآتية من الشرق العر بى كيا سبق أن ذكرنا(١)‏ . 
وهذا تكون مجالس الحب التى ذكرها لوشابيلان هى ندوات تقعصر النأقنة افيا عن نيان اللياقة 
واللثاقة.وأذيي الأنس .واللاطمة الزقيقة وتديد ما تب الميحب ونا علية» :وهذا فإن لفل < القضباة 
النسائي» أو «الأحكام القضائية» لم يكن نتيجة قضاء حقيقي تترأسه النساء وإنما كان يعني «مدرسة 
النصال الحميدة» كيا يقول لافيت هوساء والتى كانت ميداناً لتلقى أساليب التربية الخلقية والتبذيب 
السلوكي بين الجنسين وتعلم فن الحب العفيف. و يؤكد هذا ما ذكره لافيت هوسا حين أشار إلى «فن 
الحب» لأندر يه لوشابيلان» والذي كان موجهاً لصديقه الذي كان تواقاً لمعرفة كيفية السلوك مع 
السيدات ذوات المستوى الرفيع . وإذن»ء فلا شيء أكثر من محاورات وفتاوي عاطفية تدور حول تطبيق 
شروط الحب العفيف التى مرّت معنا في الصفحات السابقة, حين المقارنة بين الشعراء الغزليين العرب 
والتروبادور التي رسمها عشاق العرب وحدد أطرها بعد ذلك ابن داود في («الؤقره» وابن حزم ف 
«طوق الحمامة» (؟). وسار على درم فها الشعراء الترويادور. وتلك ا محاورات عر با أن تكون 
خلال ندوات أدبية شاركت فبا المرأة الغربية: وخاصة المرأة البروقانسية التى كانت أول أوروبية 
تشتغل بالأدب محاراة لنساء العرب الأندلسيات المعاصرات اللواتي ك عش تقر كرمع الفقاذة 
ومكانة مرموقة أوصلتهن في كثير من الأحيان إلى تولّي مناصب رئيسية في الدولة » إلى جانب اشتغالهن 
بالأدب ونظم الشعر ونسخ الكتب والتحكمم بين الشعراء وأحياناً بتأثيرهن في سياسة الرجال في 
عصرهن . (*) 


ونا كان اهنيذا الققارة إل أن«اكاكياك اناطع عله كان ا فى ال بعد البرية حك 
كان المحبتون يختصمون إلى قريب أو صديق موثوق به أو ذي رأي يُعتد برأيه ليبت في المخاصمة ويحدد 
الظام فق الظلون وابرى وي حظه الصادر عل روي ناميه و اوها انون ين المرادين !لي تمر جاع 
هديها انحا كم النظامية بمفهومها الحديث . وإنما يكون حكمه جرد رأي متّزن يساهم في حل أو إذابة سوء 
التفاهم دن اشتق :.:والشغر العربي مليء بهذه احاكمات التي تتخذ شكلاً يوحي بالجديّة القانونية 
المعروفة لديناء» ونسوق مثلاً واحداً من هذه امخاصمات العاطفية للتدليل على أنها كانت محاكمات 


. انظر: كتاب لافيت هوسا : الشعراء الترو بادور ويحالس الحب (النص الفرنسي)‎ )١( 
. (؟) انظر : الكتاب السابق, الصفحات 8” وما بعدها‎ 


(0) انظر: تار يخ الأدب الأندلسى» إحساتن عبان الأدب الأندلسىء مصطفى الشكعةء رحلة الأدب» محمد الشوباشى؛ وغيرها من 
الغزاؤر الايد لنيية الأدقة والتقدنة : 


عادية لا يضمها مجلس مححمة ولا يوجد بها قضاءٌ مشرّعون, ولا قوانين يلتزم العشاق بها سوى اجتبادات 
03 2 - اي 56 97 زه وس 

شخصية ليس لها أيه صفة رسمية, تقبّل كما ترفضٌ ولا سلطان سوى سلطان الحب . وها هو حميل بن 
معمر يصور هذه احاكمات العاطفية ويحدد نوعيّة القاضى أو الحكم الذي سيبت في الخصومة, يقول : 


النتبت لم1 السسنانيتك مشن انين 
شم اكيسي ]ل حكوين امل 
نايك حك خكيا بز اها 2 
تعراس ينبا البيكوقيية اذا السسييرت 
لتدلية يا نسي نينا 
عياف نافية) فلفكدة نينا 
فتَل هذي: متى تقضي ديوني 
د 1 لت اش 
أأقسله:؟؟ وبحالتيى معن سصلاع 
ل الخد الة بالا فتشي فى 
لقنت 5 1 ابعيرييا كه هيدل 
فقال أميرنا: هاتوا شهواً 
كستكسال “تمتينا وعذالة الستفيي 
لعي حالف نات نميه 
نينت اوقد تلم انع ى: 
فقالت ثم زجِت حاجبيها: 
فسلا" سد تك الأفداء عسيلا 


. اعتللت : نجنيت. على وفدمت العلل يغير ذنب مني‎ )١( 


(؟) فاتيني إلى حكم : خاصميني إلى حكم يفتي بينناء يحيف: يجور. 


() انحول : الذي يكيد بسعاياته . 

(4) ذا سحوف: ذا أستارخ أي امرأة. أنخا دنيا: قرابته دانية . 
(5) يفيل الرأي : يخطىء و يضعف . 

() الحويل : القّدرة. 

(9) تبت : قطعت. النقير: الشىء الحقير. 


وش النشجسا من دو العلل اليحييم 01 
وأهليِايكء لا يمحي شٌ ولا يهِيِلٌ() 
ولا مدرفق هنا الواشى المحول (") 
أخادنياءلهطرف كليل (؛) 
به موي ورالسك ا سيد () 
وعنت القلم مرتئعغه سويد 
وهل يقضيك ذو العلل المَطول ؟؟ 
وشثر ع من خحصومتهء طويلٌ 
وما بى» لواقاتئلةء حويل 69 
وراقق»ء بعد ا 0 اوسسنيح 
2 6 م سدس 0301 
و 1 02 ٠‏ التتياد : ِ ١‏ 
نسم ا 1 د عيه., ولا ف- شيا 0070 
اما تفش النعار نا ا اول ؟ 
أما / 8 2 1 د 


نع لشب 2اناك ايه كهرل. 


ها نحن نرى في هذه القصيدة هيئة محكمة بأركانها الختلفة» من مدع ومدع عليه وقاض أو حكم 
وشهود» ثم نص التضوية أوتوقيرعها ثم البينة والقْسَمِ . ونظن أن هذه الأ ركان هي الأساس في كل 
خصومة تبت فها المحكمة النظامية القانونية مفهومها المعروف لدينا ولدى رجال القانون أو القضاء . 
واكعط أن الحكم الذي رفع الحبّان إليه قضيتبها كان أحد أقاره! ومعه امرأة تشاركه الخكمء وتقضي 
كيا يقضىء وعلى هذا فإنَ ما سقناه من شعر حميل بن معمر يؤكد أن محاكمات عاطفية كانت لدى 
الارليك صمو "الشهراة.العرب:,وكانك قرا قدلى ببدلوها لماع دوهةا يفيه الإرحد يعد ا ذكرة 
لافيت هوسا في كتابه «الشعراء الترو بادور ومجالس الحب»» عن أندر يه لوشابيلان في كتابه «فن 
الحب» والذي ذ كر فيه مجالس أو محاكم الحب والقوانين وات حص 4 اعرد را لدالتياك برااي ان 
يطبمن هذه القوانين ويلزمن بها امحبين . ولكن ورعم هذه الأدلة أو بالأحرى الأخبار التي وردتث عن 
بحا كم الحب سواء عند العرب أو الأورو بيين فإن حقيقتها لا تعدو أن تكون شكلية أو أدبية تقليدية 
وكلامية لا شأن للقضاء فيها ولا شأن لما في القضاء, وما هى إلا مجالس ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشعر 
القَزِل والشعراء الترو بادور الذين رسموا الخطوط العر يضة لأصول اللياقة وأدب السلوك المتأثر بنور 
الفكر العر بي والأخلاقيات العربية التي كوّنت حضارة نقلت العالم الغربي من ظلمات العصور 
الوسطى إلى نبضة فكر ية واجتماعية تعتبر قاعدة النهضة الحديثة . ولعلّ كتاب لافيت هوسا هذاء والذي 
ناقشنا بعض ما جاء فيه في ضوء الوقائع والإثباتات الأدبية والتاريخية, لعله يشير إلى هذا النبع ولومن 
بعيد, وإن كان الأمر قد تخظى مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين المؤكد. 


جدةفي ؟ مشوال .-]١ه‏ . 
0 مزم البشداركي) 


'التتعلوالتوبإرورو جاتر احب' أو ' و لحك" 
اليف . 3 نيلوسنا 


ميم الولف 
ص - 
من الجدير بالذكر - رغم تعدد أعمال العماء النوابغ الختصين بعلوم القرون اردان + أن كل 
شيء يبدو واضحاً خلال هذه الفترة الطويلة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى الخامس عشرء إذ 
كانت تعتير ولزمن طو يل فترة غامضة . 
ويبدو - دون شك أن كل شيء قيل عن فن القرون الوسطى وخصوصاً عن تلك الأعمال 
الخاصة , بالإيمان والمتعلقة بالكاتدرائيات, والتي لا يعلم المرء ما إذا كان عليه أن يُعجب أكثر باندفاع 
عواطف النفس نحو الله حيث ترجمتها سطوة تلك المحاور الدائر ية أو مسألة التقنية التي حلها البناؤون 
مجهولون والتي أدهشت المهندسين المعمار يبن امحدثين» قد أعطى الذرائع التي اها اارة كذا العقدر. 
وقد وجدت هذه الأعمال في بار يس وشارتر وليون وأميان وريم أو بورج 7 الآثار لهذا الفن القوطي 
والتي تعتبر شواهد بليغة لا تردء كيا وجد زجاج متميّز بديع تتلاعب فيه الألوان التي كانت تضفي على 
هذه الكاتدرائيات إشراقاً يلائم مكانتهاء ووجدت موسيقى هي موسيقى الأورج أو أغاني متغايرة(١1)‏ 
صنعت لتكون مسموعة » ومسموعة فقط في صحن هذه الكنائس العظيمة . 


ولقد قيل كل ذلك أيضاً وبشكل رهما نهائي, عن الفلسفة وأدب القرون الوسطى . فروائيو العالم 
أجمع قد يدوا -على كل حال جوهر القول حول أصل معظم الأجناس الأدبية الكبيرة: الشعر 
الملحمي .لأغاني الفخر, وروائيات الطاولة المستديرة» والشعر الغنائي للشعراء الترو بادور» والشعر 
الخزلي للأحداث المضحكة, حيث أن المرء هنا- يستطيع الاعتماد على نصوص عديدة» مؤّيدة 


و 0 5 


وأما بالنسبة للمؤرخين» فليس هناك شىء ماثل ذلك. حيث أن العمل (هنا) أكثر مشقّة» وعلى 
الأقل فيا يتعلق بالحياة الخاصة وأحوال الوجود خلال تلك القترة. فإذا أراد امرؤٌ في الواقع ‏ محاولة 
عمل أساس جديد ليومية فارس من القرن الثانى عشرء وإذا أراد إعادة الكتابة ‏ بالتفصيل- عن 
حياة فتاة أو فتى من نفس العصر كا حاول ليون جوتييه مع بعض النجاح» فإنه يضطر لجمع كل الأدلة 
)١(‏ لا تلفظ على وجه واحد. 


همه د 


الممكنة عن هذه المسألة من جديد. وني هذه الحالة, فإن معظم هذه الأدلة ‏ وخارج نطاق أعمال 
التصوير أو النحت التي يصعب شرحها أحياناً- مأخوذة من الأعمال الأدبية. و بالطبع, فليس هناك 
مشكلة بالنسبة لنا في أن نرفض شواهد الأدب تلك إطلاقاً . ولكننا مضطرون إلى التحقق من أن مكانة 
النساء مثلاً ستوصف فيها بشكل مخالف تماماً ومتناقض غالباً إذا قورن بالشكل الذي كُنّ يعاملن به 
في حكاية منظومة (الفابليو(١)‏ 90ذاط72 ) أو ني شعر الترو بادور. وسنكوّن فكرة مختلفة عنها إذا 
استنرنا بنبع المعلومات الأخرى كرواية كر يستيان ديتروا مثلاً» حيث تستطيع المرأة المعظمة فيها أن 
0 الخادم (ما تشاء), كا أن أحكام آناء الكنيسة القاسي دون الكلام عن مجمع ماكون 
الشهير- كانت في الحقيقة مفتعلة» حيث قرر في النهاية - و بغالبية الأصوات الضعيفة- أن المرأة 
تملك روحأ كا مملك الرجل تماماً. 


وأما فها يتعلق مسألة المرأة على وجه النصوص- ومسألة الحب» فإن التناقض كبير أيضاً بين 
الحقيقة التاريخية و بين النصوص الأدبية» ومن ناحية أخرى» فإن من الثابت في الواقع ‏ أن المرأة لم 
يكن ها اعتبار داخخل المجتمع الإقطاعي, وكذلك لدى السادة ذوي السلطان» الذين كانوا هملوها ولا 
يعتبرونها إلا كأداة ترفيه يستخدمها المرء حينا يكون في حاجة إليهاء وخصوصا ليؤكد ضعتهاء و بالتالي 
يستطيع تركها إلى سواها. و يعمل الأدب العفيف على عكس ذلك؛ حيث يطري الرأة و يعظمها 
و يغتي لمن يببها المرء نبوغه وحياته . كا يجعلها موضع مبالغة عند الشاعر أو الروائي» إلا أنه من الصعب 
التفكير بأن خضوع الرجل هذا للمرأة قد لاقى بعض القبول» وأن هذه الأعمال الأدبية قد لاقت بعض 
النجاح كل رات 5 أساس حقيقي لمثل هذه العواطف . وإن فكر امرؤ بطبيعة مجالس 
الحب» فإن من الصعب أ نفل ونودها موضع الشك, كما أن محالس النساء هذه لو كانت مشروعة 
فها يتعلق بالمسائل العاطفية» فإنها لم تكن سوى سبيل للترفيه» ومن العسير الاعتماد على القول بأن 
هولاء النساء ١‏ يلعين 5 دوري حياتمن الخاصة , وم يكن لمن اعتبارفي عيوك سيدهن أو رئيسهن . 


وعلى هذا فإنه يجب تفسير, أو محاولة تفسير هذه القاففن كن إن كننن ركو للك عط كان 
القانون المدني فيه قد جعل للنساء مكانة أدنى وجعلهن مرؤوسات؟؟ وهل استطاع امرؤ أن يجعل في 
الأدب ما يدافع به عن هذه المرأة التي أصبحت وثناً وأصبح الفارس أو الشاعر عابداً له؟؟ كيف يكون 
هذا داخل مجتمع كانت روابط العائلة فيه جد قوية وحقوق الزوج مسلّماً ها ؟؟ وهل د امرؤ أن 
يترك النساء يجتمعن لمناقشة أمور الغزل ( ملاطفة النساء) وإضفاء قدسيّة رسمية على ما يحص زنى 
الشخص المتزوج ؟؟ كيف يكون هذاء خاصة وأن الكنيسة مسيطرة في العصر الوسيط في بلد كانت 


)١(‏ حكاية شعرية ظهرت بي القرد الثاني عشر الميلادي ودامت ما يقرب من قرنن في فرنساء وكانت تحكى للتسلية وأحياتاً للنقد 


الإإجتماعي والخلقي لدى الطبقة الوسطى بي انممتمع . 


د ا بح 


الديانة النصرانية فيه راسخة:بعمق وإخلاص ؟؟ وهل تترك مجالس الحب هذه تنشأ وتتطور؟؟ تلك هي 
الأسئلة التى سنحاول الإجابة عليها . وسنرى في البداية» الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 
التتى تسمح بتحو يل تلك القاعدة الخاصة بالمرأة وتساعد على ميلاد وتطور هذا الغزل . 


ثم سندرس هذه القاعدة الخاصة بالمرأة داخل النظام الغريب مجالس الحب. وسنعطي حول هذه 
المسألةء تاريخاً نعتقد أنه سيكتمل ضمن ال موضوع الجوهري , والذي سوف يسمح لناء و بكل موضوعية » 
بتقييم الأدلة والبراهين المقدمة على التوالي- من المتحز بين لوجود حالس الحب أو خصومها . 


وسنحلل بالتفصيل -علاوة على ذلك وإلى جانب تلك العادة العمل الأدبي الذي هو في 
اعتقادنا المستند الجوهري الوحيد ( لهذا الموضوع ) : إن تروت عن الهو ه368 «إزقن للدت ) 
لأندر يه لوشابيلان هنةاوصوط 16 وتلوصه و يكوّن هذا النص ف الواقع ‏ القانون الأساسي, أو 
أله بج إذا أرولات يعبر عن التعليم المسييحي الخاص بالحب العفيف 201016015 نان روج . وهاهو 
السرد العقائدي لمذهب الحب, الذي سنجد تطبيقات له ضمن: أحكام الحب النسائية» وفي شعر 
الترو بادورء وأخيراً في روايات كر يستيان دي تروا وعنزه12 46 24165ط0 و يسمح لنا هذا التحليل 
عن قرب- باختيار الشخصيات الرئيسية للحب العفيف» ومن ثم يبقى لنا - حتى يتم الأمر- 
دراسة ما إذا كان هناك مكان للتأثير الأخلاقى أو الإجتماعى سواء في العصر ذاته أو في العصور التالية . 


ولتأكيد خظة دراستناء علينا أن نبيّن الحدود والإطار الذي حتدناه لأنفسنا. إذ أننا بحاجة ماسة 
إلالقرل بأننا سوق لا بعك فى هذه الدراسةء شكل اطلب لذى كل طبقاك اسمن ذلك لأن 
الحب الذي سيكون موضع البحث هنا لن يُطبّق على القرو يّين: فالعبيد والدميمون لم يكونوا يستطيعون 
كا يظن المرء معرفة أو تقَيم الحب سوى أنه مادّة دنيئة. وهو بالنسبة للبورجواز يبن في القرى 
والصتّاع والتجار ليس أكثر من أن ينشغلوا بالحصول على المال في وسطهم أو متجرهم : ولا يلاثم هؤلاء 
سوى حب الدعابة الزائد في الحكايات المنظومة 0ا17"86118 فقط. فالانشغال بالحب يقتضي 
وجود الوقت والفراغ , كا علينا ألا نتم سعلاوة على ذلك بحياته المادية: وإنما بحالة النبلاء 
والسيدات والفرسان بدقة, وكذلك حالة الشعراء التروقير والترو بادور, الذين وضعوا أنفسهم في خدمة 
الأمير أو سيدته, والقادر ين على هلء وظيفتهم الرئيسية كشعراء للحب . 


ومن جهة أخرى , فإن هذا الحب الأرستقراطى عفيف ؤذه001002 معناه الإشتقاقى لن نجده على 
امتداد الإقطاعية. ولن نضبط خلال القرون الأر بعة اوانشهنة الى عفيا ل إلا أكر 
الأعمالة» اعمان القرن القانى عقت أن بالا حرص النضقك االقات هو القرن الفا عقر لقي ذلك ل 
مَل بالنسبة لنا قمّة العذرية, إذ لم يكن النقاء الأخلاقي والسلوك الطيب قبل سنة ٠6١1م,‏ في 


حا ات 


الواقع » موضع احترام بعد. وقد انحطت قيمة فروسية الحب - كأية فروسية باختصار- وأصبحت 
أضحوكة بهذا الشكل التائه للفروسية المتسكعة والتى نجد صورتها ال هزلية في قصص دونكيشوت . )١(‏ 


ولقد كان هذا في عهد لويس السابع الماقوارالض تقز يا والذى مستحدد«درايكنا هن عهدة..ولن 
يكون من غير المفيد دون شك- أن نذكر هنا أن لويس السابع قد تزوج من أَلْيُنور عدودره81 أو 
إليونور «0رهز[ه » الإبنة الوحيدة لدوق أكيتانياء أكبر أمراء وسط فرنسا. والتى .حلبت معها ني 
نفس الوقت أيضاً- إلى عرش فرنسا قبل أن تنقلها إلى انجلتراء ثروتها وإقليماً واسعاً. كا حملت إلى 
بلاط فرنسا و بعدها إلى بلاط انجلترا تذوقها للشعر المتطورني الوسط المتصل بالشعراء الترو بادور» وكان 
للملكحة إليونور من جهة أخرى ابنتان إحداهما ماري التي تزوجت بالتالي من كونت 
شامباني مدهو محموط0 القوي. فهاهى ملكة فرنسا وكونتيسة شامبانى» اسمان مشهوران سنلتقي 
الال الحديث غن اطنيهوأحكاهه والتى اشعود إلهااثائنة و 7 ظ 


(1) للأديب الاسباني سرقانتس. حيث سخر من أدب الفروسية ونقله من المثالية إلى الواقع بما فيه من مرارة وألم وحلل النفسية البشررية 
تحليلاً دقيقاً . 





جار 
مكان الذناء لعصّاوسبّط 


أمر واقع أن مكانة المرأة» أو على الأقل المرأة النبيلة» قد تحسنت ظاهراً في نهاية القرن الثاني عشر. 
وهذا التحسن ملحوظ في ظهور وتطور العذرية» وتشرحه كل الظروف مجتمعة, الاقتصادية منها 
والاجتماعية التي حوّلت شكل الفروسية تحويلاً تاماً. فكلا تغيّر في الواقع نوع حياة الرجال» 
حيث يكون الإنشغال بالحروب أقل, كلا تركهم هذا في فراغ داخل قصورهم أكثر فأكثر, وتغيّرت 
حياة النساء أيضاً. وهذا التغيير الذي يلاحظه المرء مميّزأ ‏ بعد مارك بلوش- في فترتين مختلفتين من 
العصر الوسيط : هما العصر الأول للإقطاع حتى القرن الحادي عشر بأكمله, والعصر الثاني للإقطاع 
حتى نهاية القرت الثاني عثر. 


ل ا د 
- لعصالاقطا يلاول 
لفل كان :القص_ مبعيت يكن الأمرسدسي الأمولب روا ل حنوى القرن الذادى مغر وك 
يقول قيوليه لودوك - من سور من السياج محاط بالخنادق وجدار في الأرض» وترتقع داخل السور ر بوة 
صناعية أو تلعة شيّد فوقها بيت مربع من الخشب مكوّن من عدة أدوار, وقد أصبح فيا بعد برجأ . 
ولحماية هذا البرج الأوّلي ضد القذائف الحرقة, كان المرء يغرس سطح البيت أو على الجدران الخارجية 
جلود الدواب المسلوحة حديثاً. وكان سياج الحماية سابق الذكر مصمماً سواء من أشجار شائكة أو من 
حزم حطب فروع الأشجار المتشابكة بأبعاد معينة» . 
ومن الواضح أن الحياة العائلية لا تساوي شيئاً داخل هذا البناء امحتصر القائم وحده فقط كمعقل 
للدفاع بواسطة أمراء انقطعت صلتهم بالجيران» والذين كانوا يستطيعون دائماً إرهاب الآخر ين بمعركة 
تأرمن جانهم » ولا داعي للقول بأنه لم يكن هناك مكان ما للنساء في هذا البيت الصغير. 
لم يكن الأمير يعيش إلا للحرب التي لم تكن واجباً موسمياً فقط . بل كانت سبباً للعيش» وهويحهها 
اول دوق لاس نا وظيفة أكثر كمالاً لإظهار قوته وشجاعته, ثم ليصطاد بها السأم الناتج عن 
الكسل الذي يسير على منوال واحد في حياة القصرء ثم أن الحرب مصدر للكسب: بالنسبة للأمير كما 


هى لأصحاب الإقطاعات المقربين لديه ولقد كان الإستلاب طر يقة منتظمة للثراء؛ كما هى الخال 
احية للفدية التي كانت تجبى دائمأ من غريم يكون باستطاعته شراء حياته بدنانير رنانة . 56 للفراغ 
الناتج عن الحاجة للقتال, كان الفارس يعيش على الصيد: لأنه كان بديلاً عن الحرب أيضأء وأحسن 
علاج ؛ على كل حالء لحفظ الهيئة, لكنه كان أيضاً مصدراً لدخل مهم , ذلك لأن محصول الصيد يضع 
على مائدة الأغنياء مكسباً من لحم جزارة هي أفضل من ماشية غير معتنى بها جيداً وذات نتاج قليل 
وسىء. وهذا المال في النباية يجعل الأمراء هكذاء سواء بالنسبة للفائدة التى يجدونها في الحرب (أو 
الع أو لاستملاك قوتهم البدنية أو للحاجة إلى اكتساب بعض امجد. ل إذا كان هذا هوأمر 
الحرب أو الصيد أو المال. فإن الفارس كان في غياب غالباً, وبرفقته أولاده الذين تسمح ستهم 
مرافقته. و يبقى في الفمر بعد ذلك زوجة الأمير مع كثرة الخدم وأقاريها والأولاد الذين مازالوا 
صغاراً. وهكذا كانت سيدة القصر تحمل عبْء كل هذا العالم إلى جانب الإدارة المادية الداخلية . 


فهل كانت تجني على الأقل بعض الفائدة الأخلاقية أو بعض الاعتبار؟؟ لا طبعاً. فالزواج 
الإقطاعي قبل كل شيء عمل منظم بين أمير ين» تراعى فيه المنفعة المتبادلة والأراضى ي أكر من اعتبار 
فقث الأطقاك الذين اتحدوا بالزواج . وكان للأمير أو السيد في حالة اتخاذه فتاةٌ زوجةً له كل 
الحق في جسدها: فعبارة « الواجب الزوجي» هنا اليست. كلمة لاأ.طائل هاء: كا أن الزوج ليس في 
حاجة لبذل أء ي مجهود لنيل مراده أو حق من حقوق هي ملك له :وله اطق كذلك في التاديب الاذى: 
«إذ يستطيع كل زوج ضرنب: ز.وسوكة إذا رفضت طاعته ف ف قفد اوافرهع أو عتتها تلسة أوعيدها تكله 
بشرط أن يكون ذلك باعتدال ولا يودي بها بالتالى- إلى الموت» . وني حالة الزنا - أخيراً- فإن 
القادة “كاروق ادا فيئة با ليق اللعرأة 1 :113لقنة سو اح حير حلفي يل الاجر قاوذا لوط كا مسال 
جرم مكشوف» يستطيع الزوج اع ولنه عارا رو ايعة لاف هيا عدا لقتلها بجرعة الحياقة. .آم الزوج 
المذنب فإنه على عكس ذلك- كان يتمتع أكثر بالعفو 


ولقد كان ذلك, في الواقع, قاسياً جدأً بالنسبة للمرأة. و يستطيع المرء القول بأن العصور الوسطى 
كانت تنفر من النساءء ورا كان ذلك تحت تأثير الديانة المسيجية ذلك لأن.اباء:الكئيسة لل يكونوا 
عطوفين عليها: «أعظم وباءء باب جهن , سلاح الشيطان, حارس متقدم إلى النار دودة إبليس» 
سهم الشيطان» هذه هي النعوت التي كان يطلقها عليها القديس جون كر يزوستوم والقديس أنطونان, 
والقديس جود صاحب دمشق, والقديس جيروم. وجاء بعد هؤلاء كل الوتاظ والأخلاقيين ليكملوا 
هذه التقاليد. فإذا كان العلماء أنفسهم دون قنناة عل السباءى فكي اح فرضاك العرن العاثير 
ببعض الحنان تجاه الجنبس الضعيف؟؟. إنه لاشىء أكثر شراسة من فارس في عصر البطولة» حديديٌ 
اللباس. ونعني رجلاً يرتدي الحديد. فقد يحلّم بأبطال أغاني المفاخر, دون البحث عن راؤول 


حت :© تت 


دي كامبري المزعج عديم الإنسانية, الذي عرّض كل شيء للنار وسفك الدم دون أي اعتبار لأمور 
الذين» بلعل المزء أن«يحث عن أبظال «أتخودة رولان) فقظ + اذ اليس هداك سوق خيرنة شيف 
قوية» ورؤوس مقطوعة ومحار بين مرعبين. وعلى امتداد هذه العصور الطو يلة» لم تلعب المرأة أي دور 
إطلاقاً : فالمرء يحارب من أجل ملكه أو من أجل ربّه أو من أجل وطنه أو دينه . ولا يبدو في أية الحظة 
وجه أنثوي مال على فارس محروح أو ميت», كها لا تبدو في أية لحظةَ صورة زوجة أو مخطوبة لإنعاش المرء 
في اللحظات العصيبة. إن عصر البطولة هو الفترة الأولى للفروسية, حيث لا يُعْتَدَ سوى بالحرب, 
وأغلياتك فاخ هدم والق .ل تلمتن الرأة أو المي :فيا أ :دور ولذاء كيك حضل هذا التعول ع 
كيف رقت ولطفت الأخلاق بدرجةٍ أعطت المرأة هذا الدور السامى الذي جعلها ني النهاية تلعبه في 
مجتمع المؤانسة خلال العصر الإقطاعي الثاني ؟؟ : 


-١‏ لافطا ئيالشالي 


إن السب الأصلي لهذا التغيّر الأخلاقي , هو التحوّل الهام الذي جعلته الكنيسة يلحق أضراراً 
بالفروسية تدريجيا . 

ومن غير المستطاع منمٌ الحروب منعاً بات وهن 'أهه سبي الحياة بلبانن ديد ولعت ناولا 
الكبيمة جهل الان ب تهذييهاء وتنصير(١)‏ هؤلاء البارونات امحار بين إذ أن البؤس والجوع المتتابعين 
في الحروب لم يبتعدا (عن الناس), وقد جحت الكنيسة في إسماعهم السبب: إنها - بعد الاستفادة 
من تخويف الناس من النار والشيطان أنذرتهم بسلاح الحرمان الكنسي الرهيب. ولا يطول بنا 
الانتظارء من بعد حياة صراع ونهب, حتى يأتي الفرسان التائبون للتفكير (عن أخطائهم) في أيامهم 
الافية واكدن أن ادرف حيث ينتبي بهم إلى توصيلهم إلى مراعاة المهدنة الاللهية(؟): خلال عيد 
زمان انجيء (©) والصوم الأر بعيني(4) في شهر مايو, والأوقات الأربعة, وأيام العيدء وكل أسبوع منذ 
ليلة الار بعاء إلى صباح الا ثنين إذ كان ممنوعاً خلالها أن يتقاتل الناس تحت حكم كون المرء معاقباً 
بالخرمان خلال احتفال كان يقام فيه موكب العقاب, وذلك للإرهاب الشديد. ول تعتقد الكنيسة أن 
طاقة الإنسان تتطلب أكير ولكن ذلك كان تغييراً جدياً في حياة الأمير الذى كان يحد نفسه هكذا فى 
قصره كما كان الحال في الماضي غالباً. 1 000 ظ 0 





, أي يتشرّ بون الروح النصرانية‎ )١( 

(؟) هدنة كان الملوك المسيحيون ملتزمين بها . 

(*) وهو قبل عيد الميلاد المسيحي . 

(1) يكون فيه سلسلة مواعظ يتلقاها الناس من رجال الدين والكهنة. 


بحس |8 حدم 


ولقد قدمت الكنيسة إلى المجتمع خدمة ثانية كبيرة وججهت فبها نزوة هؤلاء ا حار بين نحو الخير ضمن 
الاكليرك على الأقل- بالقَسَم بأن هذه الأسلحة لن تكون موجّهة إلآّ ضد أعداء الكنيسة» والتي 
أصبحت فيا بعد مسخرة لخدمة الضعيفات والنساء . 


ولقد كان الاحتفال الديني للإصلاح الذي يُبيّن منفعة الشاب من خلال الفروسية وكأنه السر 
الثامن, عماد الرجل في الحرب . وكان الناس خلال ذلك الاحتفال يذكرونه بواجباته المستقبلية : «إذ 
ينبغي على كل فارس أن يكون لديه العدل والإخلاص معاً » كما يجب عليه أن يحمي الفقراء فنا انان :, 
حتى لا يستطيع الأغنياء ظلمهم ظلمهم , و يساند الضعفاء ء حتى لا يستطيع الأقوياء فضحهم . كبا عليه أن 
يبتعد عن كل مكان تكمن فيه الخيانة أو الظلم . وما أن السيدات والآنسات في حاجة إليه يجب عليه 
مساعدتهن بكل قوته؛ إذا أراد كسب التقر يظ والثواب» إذ أن من واجبه احترام النساء وحمل عبء 
كبير لحماية حقوقهن. كبا يجب عليه أن يصوم كل يؤم جمعة وأن يصغي إلى القداس كل يوم و يقدم 
هناك القربان إذا لزم الأمر. وجب على الفرسان السك بالإيمان حفظاً لحرمته أمام العالم كله خاصة 
أمام زملائهم, كا يجب عليهم أن يتحابّوا و يَشْرُفوا و يساعدوا بعضهم بعضاً في كل مناسبة» . ولقد 
كان الفرسان قبل حلف المين؛ والسيدات كذلك يتقار بون خلال احتفال يقام في جمعية كانوا يُمَبّلون 
فبها ( أعضاء ) , حاملين مجموعة آلات الوقاية الحر بية التي كان لهم الحق في ارتدائها . وغالباً ما كانت 
سيدة تساعد الفارس في وصع الزرد(١)2‏ وسيدة تقلده السيف » وأخرى تتعله مهماز الذهب, وهكذا 
بدأت النساء يحظين ببعض الإعتبار. إن الدور الذي اشتذعين لِمَلْبْهِ خلال حفل الإصلاح» والمين 
الذي يلتزم الفارس بها لحمايتهن والدفاع عنبن, فتح باباً لنظام الفروسية كعامل جديد. وهو العامل 
الذي بدأ يتطور تدريجياً وثانوياً أولاً ثم وصل شيئاً فشيئاً إلى الخط الأول كيا ساعدت حماية الفارس 

ه للسيدات ربا أكثر من أي شيء آخر- على إعادة الفروسية أكثر شعبية. وهكذا ساهمت 
5 دون أن تروم ذلك- في فرض احترام ارا حينا ولد ذلك الشعور الذي اتخذ فيا بعد اسم 


«ادب المجاملة 60101101516 ». 


ومن أجل هذه النبالة الطامعة بالأعمال الكبيرة» وامحد والمغامرات, خلقت فرنسا بعد مدة وجيزة 
ساحة معركة لا تفي بالحاجة. كبا عرضتها الكنيسة على الأجنبي من غير المؤمنين لقطعها نصفين كما 
عرضت ضيح الفدم . فخلق هذا كله الحملاات الشديدة لإصلاح الأخلاق والتي انبثق منها نتائج 
أحدثت تحويلاً تاما في نوع حياة الأمراء . لأنه إذا لم يفز المرء بالنتيجة المأمولة والتىي هي حر ية الأرض 


لهم ا 


المقدسة, فإن هذا الصدام بين الشرق والغرب له على الأقل نتائج مهمة من وجهة النظر ' 
الاقتصادية والاجتماعية . وهذا ما يحدث كل مرة تجتمع فها حضارتان معاً. وبما أن الشرق أغنى بكثير 
كيا أنه أكثر تحضراًء فقد كان له التأثير الكبير في الصليبيّينَ. إن هذه الأمور الخاصة ممواجهة بذخ لم 
يستطيعوا تصوّره حتى ذلك الوقت» قد نقّت (الأخلاق) وأخذت بالذوق الرفيع بشكل سر يع. ومن 
جهة أخرى, فإنهم -حتى أثناء حرب مقدسة- لم يستهينوا في جلب الثروة السام معهم ) وغيروا 
كذلك من عاداتهم التي دخلت ذات يوم إلى فرنسا. كان هذا منذ عصر الإصلاح الأخلاقي الذي أَيَخْ 
التطور التجاري الحوض البحر الأبيض المتوسط , وخاصة الموانىء الإيطالية. ولقد انتعشت في هذا العصر 
أسواق شامباني حيث كان المرء يجد كل منتجات الشرق: سجاجيد, مراياء توابل» منسوجات فاخرة» 
قطائف دمشقية اسم البلد الذي تصنع فيه مخمل ... الخ . ظ 


وف هذ العمر أرنا كان الستون المت الأسري: 1 ذ كان الريدان الأعرا مح عدي الأ دلوي 
القديم والبناء المصغر من الخنشب- يقيمون مكانه القصور الحجر ية الجميلة» والتي كان منها الفاذج 
الأكثر كمالاً. وهي تلك التي شيّدت في القرن الثالث عشر. وسوف لا نصفها: فهي خنادق 
وتحصينات » جسور ترتفع وتنحدرء أبراج مسئّنة هع مرام ومسايل ( للمياه)؛ برج قصر محضن بقوة» كل 
ذلك أصبح مألوفأ بالنسبة للعالم أجمع . وَلِثّشْرْ فقط إلى أن مسألة امتلاك هذا القصر الإقطاعي المهم هو 
برهان على أن المالك على الأقل- لا يبمّه الإنفاق. ولعل ما هوداخل القصر يؤكد ذلك الشعور. ولا 
أن أصبح الأمير الآن يقلّل من الحروب» صار يعيش في الداخل غالبا وتغيرنمط حياته . إذ يحاول الأمير 
- وهو مبهور بأبّهة القسطنطينيّة ‏ أن يبىء الرفاهية الممكنة داخل قصره: أبهاء واسعة بجدران مغطاة 
بالطنافس والتصو ير بلاط من سياف وأثاث مختار بعناية» ومواقد رحبة من الرخام, ووجبات 
من طعام معتنٌ به جيداً. كيا أن العادات قد تأثرت بهذا أيضاً: 

فالاستقبالات والزيارات المتبادلة» والحلل البيضاء القشيبة(١)‏ في الاجتماعات اللطيفة حيث 
تلعب النساء دورهن . ثم يكون الغناء والقصة واللهو بعد تناول الطعام. و باختصار, فإن حياة القصر قد 
تغيرت كلياً, كما يلاحظ ذلك المؤرخ هنري مارتن . 

« إن حشد الشباب من الجنسين داخل القصور, وحول الإقطاعيين والسيدات ذوات الحسب 
الرفيع » قد لظف شيئاً فشيئاً من خشونة الطباع, كما أكسب العلاقات الاجتماعية الكياسة والرقة, 
ذلك لأن الفتيات الصغيرات كن ينشأن على أيدي سيدات كبيرات, كها كان الفتيان في خدمة 

الأمراء . 


)١(‏ حلة ذات حاشية من أرجوان كان يلبسها أبناء العائلات الشر يفة عند الرومان. 


مه ا 


هناك كلمة مميزة تتعلق بأدب المجاملة #زوذهغ:ناه 0 قد حددت مجموعة المزايا التي ولدت من 
هذه التجارة المتواترة بين الجنسين والتي أنشأت ونظمت صورة الفارس الكامل» وتلك كانت ني 
الحقيقة- ضمن تقاليد الشرف"ني القصور؛ وهناك مسرح الألعاب الحربية التي يتمرن فيها الحُجََّاب 
والفتيات تحت نظر السيدات» والتى تطورت من خلالها تلك الكياسة والأدب» والأناقة, والسخاءع 
وكانت بمجموعها تكوّن الفارس المجايل وزوعمييىم . إن وجود النساءء والمنافسة التي كنّ يثرنها 
قد رسها صورة جديدة غير معروفة للأعياد والمبارزة بين الفرسان, والأعياد العسكر ية التي كانت تحتل 
مكاناً مرموقاً في تار يخ العصور الوسطى . ولقد كان التصفيق وابتسامات المشاهدات الحسناوات أحسن 
ثواب لأحسن عمل, وكان المرء يقاتل من أجل الاغتباط بألوانبن وكسب حبين . بمقدار ما يقاتل من 
أجل المحد. ثم أَلَسْنَ هن من جهة أخرى- الحَكم هذا المحد؟؟ وكان المنتصر يتسلم من يد السيدة 
ثمن مبارزته الفرسان في احتفال» . 

ولقد كانت كل المناسبات ‏ -أعياد الفروسية, والأعياد العسكرية الخاصة مبارزة الفرسان, 
والاجتماعات في القصور- جيدة بالنسبة للفارس لاستعراض نبله وليفتن البصر بتسليات مملّة. ونحن 
هنا بعيدون عن التقاليد الاقتصادية للقرضين العاشر والحادي عشر, حيث كان النبلاء - حسب تقليد 
جرماني دود شك- يحبّون اكتناز المال» وتكديس النقود الذهبية أو سبائك الذهب في صناديقهم 
وتكديس الأشياء القينة من الأثاث: والأنسجة الفاخرة. والفارس الجدير بهذا الا الجن دون 
حساب الآن يجعل شرفه ومجده موضع بذخ في سلاحه ولباسه وخيله وفي عدد خدمه. وكلا أنفق بجنون 
وعلانية» كلا قو يت شهرته كأمير عظم » وذاع صيته. ففي وسط فرنسا على وجه الخصوص » أصبح من 
حسن الذوق أن يتلف ماله بزهو ويهرجة و باسراف 0 غالبا وغالباً ها يذكر المرع-نحالة الأمززاء 
الأقل ثراء والذين دُمَروا تماماً بدافع الرغبة في تقليد اللأكثر مقدرة منهم . 

وكقيرا” .ما" زف ا لرء كمثل على هذاء المشهد الذي حدث في البلاط الكبير في 
ب وكير دنع ع8 » وذلك في عام 1/4١1ام,‏ حيث كان الملك هنري الثاني ملك انجلترا - دوق 
نورماندي القديم, هنري بلانتاجنيه ‏ في مناسبة الصلح بين دوق نار بون راعوند وألفونس ملك 
أراجون ع اذ أن « راعوند داجو وهر :ل ١‏ كات قد استلم قِ ذلك الوقت مئة ألف دينار من 
الذهب من إقطاعته, وقد وزعها فوراً بين مئة فارس» كيا أن برتراند رامبو) يهط ونه لضصةء<م8 أمر 
بحراثة حقل باثني عشر زوجاً من العجول وزرع ثلا ثمائة ألف دينار لينبش عنها القرو يون. وجيوم جرو 
دي مارتل 9205 موريج 1انيج الذي كان معه ثلا ثمائة فارس قد جعل الناس يتناولون عشاءهم 7 
ضوء الشمعدانات, كبا أرسلت كونتيسة أورجل تاجأ قدر ثمنه بأر بعين ألف 'سول(١)‏ لتتويج ملكِ 
للمشعوذين وندها[همو[ . كما أقام رامنودي فينو ناراً ليلهو مع ثلا ثين حصاناً ثميناً» . 


. عملة نقدية قدمة‎ )١( 


ع6 دا 


ولقد استفادت النساء كذلك من هذا الإسراف الأحمق الذي وصل إلى حد غير معقول . أولاً من 
وجهة النظر المادية, ذلك لأنَّ على صاحبة القصر المستقبلة أن تعمل على محد الأمير وحفظ طبقته . ولقد 
كان الرداء الذي يلبس فوق الدرع» والقميص البسيط من القرن سابق الذكر يلبسان على الثياب 
الطويلة المصنوعة من الجوخ الفاتن الآتي من الشرقء المطرّز والمذهب ولمزيّن بالأوسمة, وكان 
الذهب والمال والجواهر والأحجار الكرمة تغظى الثياب والخيل» وكانوا يرتدون أحزمة من الذهب 
الضخم ‏ والقبعات» وكلها متلألئة من نفس الخذاق. كا كانوا يصففوك شعورهم بطر يقة معقدة فوق 
أمشاط من العاج بدلاً من الشعر الذي كان يترك عادة مسترسلاً فوق الأكتاف . وكان بيت القصيد من 
هذا هو أن تعمل صاحبة القصر على تمييز نفسها عن غيرها من السيدات» وكان الثراء الفاحش بالنسبة 
لها ولزوجها هوالطر يقة المضمونة لهذا العييز. 


و يطابق هذا التحسين لحالة المرأة المادية تحسيناً آخر من حيث الاعتبار الاجتماعي . إذ أنها تساهم 
أكثر فأكثر في إدارة الإقطاع, وهذا التغير نفسه - كها يقول جيزوت- كان سبباً جوهر يأ للحضارة : 
«فعندما كان مالك الإقطاع بخرج من قصرهء تبقى زوجته فيه» وفي موقف مخالف تماماً لذلك الموقف 
الذي كانت تحظى به النساء دائاً وحتى ذلك الوقت. حيث ظلت السيدة صاحبة القصر تمثل زوجها 
وتأخذ على عاتقهاء في غيابه» أمور الدفاع وشرف رعاية الإقطاع . زلف المكانة السافة وامطاقة تقريياء 
والتى هي في صلب الحياة المنزلية أيضا قد أعطت للسيدات في العصر الإقطاعى قيمة وشجاعة 
وفضيلة » وباء ' يستطعن إظهاره قبل ذلك؛» وتلك المكانة دون أدنى شك- قد ساهميت ل 5 
التطور الأخلاقي والتقدم العام في مر كزهن» . 


وف النباية» فإن آخر مرحلة في ذلك التحسين قد تحقق عندما نالت رفعة المنزلة في الإطار الأخلاقي 
والثقافى, إذ أنه قد «أرجىء للقرن الثانى عشر خلقٌ نموذج للسيدة العظيمة الأديبة التي تتخذ لنفسها 
صالوناً» . ومن المعروف أن ذلك لا يعنى في ذلك العصر ولسبب ما شيئًاً أكادمياً أو صالون أدب 
بالمفهوم الحديث للكلمة . 

ولكن هذا كان تقدماً هائلاً نرى فيه المرأة تعطى المثل وترسي نظم التقليد الأخلاقية الحسنة 


واللطف. وهاهى كيفية تجاؤز درجة التطور هذا حسما يقول فارال: 


«إن الإزدهار المادي الذي صاحب ثقافة حديثة, قد طوّر في بلاط القصور منذ ناية القرن 
الحادي عشر- موذجاً للحياة الاجتماعية حيث الأببة: والأعياد وهو الروح مما دعا إلى مشاركة النساء 
بطبيعة الحال. وقد جاء هذا الفوذج, كيا يبدو, من وسط فرنسا: إذ انتشر في الشمال على إثر الغزو 
العسكري المجازف والجماعي وإثر الارتباطات الزوجية. ولقد نالت المرأة داخل المجتمع, مكانة 


همهم اده 


سمت شيئاً فشيئاً وأصبحت مصانة من حسن إلى أحسن . ولقد خطر للرجل - بدافع فطرته- أن المرأة 
لن تستطيع نيل مكاسب أكثر بحكم القوة فقط ؛ بل كان عليه أن ينيلها إياها بفضله, جاعلا لها شأناً: 
كما عليه الرضى وممارسة الاحترام الذي فتح له الطرق إلى القلب . وعن طر يق وهم أصبح نموذجاً طوال 
أكثر من قرن من الزمان, قدم المرأة التي اختارها كمالكةٍ إقطاعية اّعى أنها جنت القار بتكفله إياها 
و بالوفاء وهمّته في خدمة الرجل الإقطاعى . هكذا ولد المبدأ, وهكذا ولد الشعور الذي سنسمّيه « الحب 
العفيف» : علم روحاني جديد. وتعظم للروح التي هي من أجل حب المرأة لا تحلم إلا بالوصول 
إلى كمال الفضيلة الشر يفة» وإلى نقاء القلب اللذين من خلالما يستحق ال حب الثواب, وهاهي المرأة 
مجبتاز الطر يق حمن نفسن المتطلق حك إل رنية قاصن 10 


لقد انطلق هذا التحول سني الواقعه من وسط فرنساء و بالضبط؛ من بلاط أمراء بواتييه» 
ونار بوك» وتولوز... الخ. ومن هنا استحسنت النساء الذكيات ولمثقفات أن تحتفظ بالشعراء 
الترو بادور الذين أصبحن هن حاميات لهم. 


وقد اكتسب هذا الدور هائياً عندما عملت صاحبات الإقطاعيات هذه على مشاركة الرجال» 
الذين يعيشون حوهنء ذوقهم . إذ لم يكن النبلاء بلا شك- أميّين تماماً- على الأقل في القرن 
الثاني عشرء بل كانوا يحبون على أية حال» سماع روايات المفاخر المتعلقة بالأبطال المعجبين هم بهم . 
وأصبحوا أكثر صفاء لاتصاهم بالحضارة الجديدة, كا أصبحوا أكثر رقة بصحبة السيدات المتكررة, 
ولقد قدروا فيا بعد أغاني الحب المؤئرة أكثر فأكثر. وني النهاية» فإن كثيراً من بينهم أصبحوا قادر ين 
بدورهم على تأليفها وضحَوا على نفس الفط في بحثهم عن إرضاء السيدات. ولقد ولد الشعر 
الغنائي ومرّ تطوره في وسط فرنسا والشمال والشرق» عندما غدت النساء الشهيرات يكوّن دوراً 
مشابهة(؟): ولن يقال أبدأ أكثر مما يجب من وجهة النظر هذه في زواج إليونورا دا كيتانيا والتي 
صارت ملكة فرنسا. وي زواج ابنتها ماري التي أصبحت كونتيسة مقاطعة شامباني , كيا سنرى ذلك 
غالياً فيا بعد. 


وعلى المرء في الواقع ‏ أن يعتبر الأخيرة هذه منطلقاً للإلهام لمعظم أعمال كر يستيان ديتروا 
الذي كان في خدمتها. وفي حين كانت القسوة الشرسة لأغاني الفخر القدمة لا تقدم في الغالب أكثر من 
بقية أغنية حرب, أو غدر أو إصلاحء كان كر يستيان 086 القصص الخرافية السلتيكية أو 
السلتيّة(97)» حيث يحتل الحب مكانة عظيمة. و يفقد الفارس في هذه القصص خشهنته» كا تحتل 





(1) أصبحت تعمل في القضاء كا سيمر معنا فيا بعد. 

(؟) صالونات أدبية. 

() السلتيك ©6180© نسبة إلى سكان غرب أورو با الأقدمين (ما بين القرن الخامس إلى الثالث قبل الميلاد) وَالسِلْت 
بالتحديد هم من سكان مقاطعة بر يتاني الفرنسية . 


عدت كم ند 


اللباقة مكانة العشق الجامح العنيف. إن الإر يك واللانسلو( )١‏ التى تعاقبت على رولان وأوليقييه قد - 
أدخلت إلى امبراطور ية الحب حباً رقيقاً صافياً. وها بدأت أعمال الشجاعة الحمقاء. حيث كان حب 
المرأة هو المبدأ والمكافأة . 


وفي النهاية» فإن تتويج ارتقاء المرأة هذا قد حصل عندما وجه الشعراء الترو بادور والفرسات 


حديقهم إلى هؤلاء السيدات اللواتي أصبحن خبيرات بفن الحب لقضر مناقشاتهن على مسائل اللباقة : 
حيث يسججل نظام الملاطفة (الغزل) في الحب ذروة السلطة الأنثوية في العصر الوسيط . 


() يعني بها القصص التي سارت على نبج قصة كر يستيان دي تروا ( اللانسلو أو فارس العر بة» . 


د //اهة ‏ 





سم 


0-0 5 


إن مسألة دور الغزل (فن الملاطفة) في القرن الثاني عشر رما لم يبت فيها نهائياً, رغم الموقف 
الراسخ الذي "تبتّاه القصصيوك النوابغ مثل جاستون باري 15م «0غمهم و«الفرد 
جوزوا بومرووع3 . فإن كان وجود مجالس النساء هذه ليس موضع شكء فإنه ينقصنا بالتأكيد 
نصوص كثيرة لتحديد طبيعتهاء وفوق كل ذلكء» تأثيرها على المحتمع في العصر الوسيط. ماذا كانت 
محاكم السيدات هذه التي تُروى لنا عن مسألة الملاطفة؟؟ وهل كانت الحالات التي خضعت ها 
حقنيقة أو متخلية؟؟ وأية سلطة استطعن با امتلاك «توقيفات الحب» 032201115 22265 هله 
الخاضعة للمخاكم الفر يدة من نوعها؟؟ وكذلك الأسئلة التي لن يستطيع المرء الإجابة عليها مسبقا قبل 
عمل ملخص تاريخي للمسألة وعَرْض أدلة الم يدين والمعارضين مجالس الحب . 


إل تعبير ا مجلس الحب» 5لا120ص 0*4 <نا600 نفسه لا يوجد في الحقيقة في أي نص من 
نصوص العصر الوسيط, أو على الأقل» مفهوم العدالة أو القضاء الذي ايك الدباء عله أحكانا 
حقيقية على الخصومات التي تحدث بين الحبّين . وعندما يصادف المرء اصطلاح ا طة "ل 01012 2 
في معرض الكلام عن الملك آرثر على سبيل المثال, يجد أنه يشير فقط إلى مجالس السيدات اللامعات 
والفرسان الذين كانوا يعيشون في قصر «ملك الحب», وني كل مركز مشابه في بلاط الملك لويس 


ونقطة الإنطلاق لكل هذه الأخبار التي نشأت بعد ذلك عن «مجالس الحب» والتي تبدو وكأنها 
عمل من اعمال ناية القرف الخامس عشرء هى كتاب يُسممى: «توقيفات الحب» 
تناو طق :ل عجرم .)١(‏ وكان مؤلفه مارتيال دوفيرني مصعم اناك ”0 نائباً في البركان عام 
5 م. وكغيره من المعاصر ين» تلهَى بتأليف محاكمات وصية على مسائل الحب, حتى أن بعضهم 
كانوا فاسقين اتخذهم موذجاً وطرازاً للدعاوي التى كانت مألوفة لديه. ولكن هناك عملاً كان خيالاً 
خالصاً ووهماًء ذلك هو« لعبة بازوشيان» الذي خصضص الهو فقط» والذي لاقى في الواقع ‏ نجاحاً 
)١1(‏ أي التوقيف أو السجن بجرمة حب على حد تعبير المؤلف . 


ناه قات 


هذا هو عنوان مؤلّفه الذي كان على الأرجح- السبب في غلطة نوستراداموس في القرن التالي» 
والذي رما لم يكن عملا لا إرادياً كلية . ولقد كان جوهان دي نوستر يدام, أخو نوستراداموس ال منجَم 
امون اننا في برلان آرل 5©اتظ ومؤلفاً للأغاني ٠‏ ومعجبأ متحمسأ لكل ما هو جنوبي» وقد 
نشر سنة 1818م حيأة أشهر وأقدم الشعراء البروقانسيين الذين شُوٌهوا في زمن كونتات ( جمع كونت) 
البروقانس» . إن مولّفنا الغر يب, الذي يوش كل شيء»ء يؤكد في مؤلّفه وجود «مجالس الحب» في 
القرك الثالث عشر في مقاطعة بروقانس», أي وحود أقضية نسائية مكلفة بالحكم حكماً باناى 'المسائل 
العاطفية التي نوقشت من قبل الشعراء في حاوراتهم ار 5 . ولكن ع على ماذا نيت 
بذاك 6© 

« يقول : إن احاورات الشعر ية كانت مناقشات حب تقام بين الفرسان والسيدات الشاعرات 
البليغات معأ عن بعض مسائل الحب الجميلة والرقيقة» وحيث لم يكونوا يستطيعون الإتفاق عليهاء 
يرسلوها للبت فها- إلى السيدات الشهيرات الرئيسات اللواتي كُنَ يعقدن «مجلس الحب» 
الصر يح السائد في سئي مووزع » وسيرفيه داء6ءترولط , أوفي رومانا متصهصده8, أوني 
مكان آخر, وف هذه الأماكن كانوا يرون التوقيف الذي كان يسمى « «توقيف الحب») 2 ه5اوعمطج 

. 0117 

وعندما يصف حياة برنارد دالامانو, تَكْتب سيرته هكذا: « هذا الشاعر الترو بادور كان عاشقاً 
لبانيت أو استيفانيت دي روماناء سيدة ذات مكانة من بيت جانتيلمس» التى كانت تعقد في وقتها 
«مجلس الحب» الصر يح والناشىء في قصرها في روماناء قرب مدينة سانت-رمي» في بروقانس, 
وعمّة لور يت دافيئيوى من بيت ساد ©5806 »التي اشهرت عن طر يق الشاعر بترارك » , 


وبعد ذلك بفترة قصيرة: كانت فانيت وابنة أخها «تحضران أمام الهيئة القضائية للمرافعة بصحبة 
عدد من السيدات الشهيرات وكرمات البروقانس واللواتى ازدهرن في ذلك الوقت في مقاطعة أقينيو 
عندما أقام البلاط الروماني هناك, واللواتي البمكن فق زا الاداب» ووقفن مدافعات عن « مجلس 
الحب» الصر بح , وحددن هناك مسائل الحب التي ترافعن عنها والمقترحةٌ والمرسلةٌ إليين...) 

تلك هي النصوص الثلاثة التى يؤكد فيها جوهان دي نوستر يدام وجود محاكم الحب في سني 
و بييرفيه ) وف روماناء في مقاطعة أقينيو. ويضيف أيضاً» و بصورة متكررة ولكن بروايات مختلفة, 
أسماء القضاة المدعوٌ ين للحكم : 

إن مجالس الحب في سني و بييرفيه وهما قر يتان صغيرتان متجاورتان» وعلى نفس البعد تقر يبا 
من طولون و بر ينول» كانت تحكم فيها كل من: 
١‏ - ستيفانيت 284625826466 », سيدة برولكس 82112 , وابنة كونت البروقانس . 


ذاه د 


أدالاري ©#تمةل440 » زوجة فيكونت أفينيو. 

م ألاتيت 186ل , سيدة أونجل 021 

4 - هيرميسند 116015561106 »ع سيدة بوسكيير تكن 01 0006| 
ه - بيرتران » سيدة أورجوك 8هع:7] 

مابيل 131361118 . سيدة هيير 1138:6265 

- كونتيسة داي هتلإ(آ 


0 


3 
7 
م - روستائج عله هوم 2 » سيدة بييرفيه. 
9 - بيرتراك » سيدة سني 6 يمزع 
٠‏ - جوسيراند 015562206ج[ ؛ سيدة كلوسترال. 

يحلس الحب في مقاطعة أفينيو كانت تتشرف بحضوره كل من : 
١‏ - جببهاك 6113121116[ » سيدة بول 01510004 
*' - هيححمت دي فو ركالكييه 11" 06 عذذع اع 1[ سيدة تر يكت 16 
م - بريان داجو 6]ناومع0'8 8213280 كونتيسة لالون #صبما ونا 
- مابيل 116زط14 دي قيل نيف مادام ه17111. سيدة فينس . 
بياتر يكس داجو (:12626 » سيدة سول 


لضها 


رثا 


5 - إسورد دي روكيفيق ط[©0611وه20 عل علرزووو7ة سيدةأنسوا 5ت50ضهم 
ب انع زوحة لكت دي تالار 131120 
م - بلانش دي فلاسان المدعوّة بلانكافلور ناو 1ك عاصة81 
0 دولعن دي موستر بيه 38601154216188 » سيدة كليرماك. 
7- أنتونيت دي كاديل 0306114 ؛ سيدة لامبسك 122252656 
١‏ - ماجدالين دي سالودك» سيدة مرموقه . ئ 
١‏ - ريكساند دي بيفارد #2:0اتإنام 6ل عل ررويرزء سيدة تران كضة2 1 

ومن المعروف أن جوهان نوستر يدام لم يخترع في كل القطع الدلائل التي يُقدمها لنا عن يحالس 
الحب هذه في إقليمه احبوب. ولكن الناقد الحديث لا يجد امتعاضاً في التنبيه إلى بعض الأخطاء التي 
تفلل من قوة وقيمة تأكيداته . 

إن يجالس الحب التي يتحدث عنها أولاً قد وجدت في منتصف القرن الرابع عشر, أي في 
العصر الذي كان فيه الباباوات يقيمون بعد في أقينيو. وهناك فقرة قاطعة في كتاب «حياة الشعراء 
البروقانسيين» تقول: «إت ان ده لأتنع وبييبر بالبز. ولوا دي لاسكار يس 
وتتةءودرآ عل 1/035 كونتات قانتيميل هء1ازمغم”77 » دي تاند هلبه" » دي لابريج 
عنوء8 12 » هم شخصيات ذات شهرة واسعة, جاءوا في ذلك الوقت إلى أفينيو لز يارة إنوسانت 

حت امن 


السادس باسم الباباء وكانوا قد سمعوا بحدود وأحكام الحب الصادرة من هؤلاء السيدات اللواتي ذهلوا 
وفتنوا بجمالهن وعلمهن وفوجئُوا بحبين». إننا بعيدون, في هذا العصرء عن الإتحطاط الاجتماعي 
والأخلاقى» وعن الفترة العظيمة التى تشير إلى ذروة أدب المجاملة, أي عن القرن الثانى عشرء أو بوجه 
أكثر دقة عن الثلث الأخير من القرن الثاني عشرء عصر إليونور و كونتيسة مقاطعة غابان: ولقد باءت 
الفروسية البطولية بالازدراء والنسيان» مثا كان الحال بالنسبة لشعر الترو بادور الجميل تقر يبا في 
العصر الذهبي. وجالس الحب في القرن الرابع عشر لا تشبه أبداً تلك التي كانت في القرن الثاني عشر 
ولا تشبه تلك التي كانت في عصر كر يستيان ديتروا. وني المقام الثاني , فإن قائمة أسياء السيدات 
القاضيات التي أثبتها نوستراداموس » ليست أقل ارتياباً» ذلك لأن دراسة موجزة لبول ماير قد كشفت 
عن أخطاء كثيرة, كيا أن عدداً من هؤلاء السيدات» حيث استطاعت الهوية الحقيقية هن أن تثبّت 
ذلك» قد عشن في عصور مختلفة . 

إن الدليل المأخوذ من الحاورات الشعريةء أعنى» من تلك الأدوار أو من شاعر ين يستعرضان 
بالتناوب قضايا متعارضة , تقام لدعوة حَكم في النهاية» لم يعد مقبولاً وإن تعيين سيدات كمحكّمات لا 
يبرهن أبدأ على أن هؤلاء السيدات قد بتنَ في المسألة في «مجلس الحب»» إلا أنه استنتج أن تلك 
ا حاورات العديدة لم يكن الحكم فيها سيدة؟؟ أولاً, إن معظم أسماء السيدات المذكورات في الحاورات 
لا يشار إلها في قوائم نوستر يدام وهؤلاء - و بعدد بسيط حيث يستطيع المرء أن يجد هذه المطابقة- قد 
كابدن من اضطرابات عاطفية شديدة أحياناً . 

ولكن المرء -فوق كل ذلك- يد داخل أي محاورة من المحاورات التي رواها نوستر يدام تعبير 
« مجلس الحب») . ولعل التعبير الوحيد المناسب هنا هو كلمة « مجلس » أو « هيدان التعلبم » , والمثال 
الذى يوضح هذا هو ما حاء قُ « محادلة التلهي با ملح » التي كانت بين جيرو دي سالينياك « وليس 
جرارء كيا يقول نوستر يدام» و بييرونيه: 18 08 612062نةم 2201 66 ةع ناكهمزء2 ل 

8 '12ع 'نان هعم عمعا «هلاتعمم مآ :مع سفمموتعمصة”ل غنم نه قلاعم 

«ح إلى بييرفيه 1ع#عج162م أرسل قداحة, إلى شر يك امجادلة ( اللهو) 
مهاه نيع تور العناع علها للتعليم والعاديت» 
سأتمسك من أجل الطيبة بحكمها مهها كان» ظ 

وليس أكثر في هذه الفقرة من غيرها من الفقرات في أن كلمة مجلس «#بدمح لا تحمل معنى 
« محكمة» . إنها تعني فقط « مدرسة الخصال الحميدة»)» و يقول الجميع أن عون عليه جيدا)» تدل 
في شعر الترو بادور على سيدة جيدة التربية» سيدة مؤدبة. وأما ما بقى فيرجع إلى الوهم ولا شيء في 
النصوص أو الأعمال يسمح بأن نقطع نهائياً ى] فعل جوهان دينوستر يدام بوجود «مجالس ١‏ 
الحب» بممفهوم على هذا الشكل . 
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ومع ذلك» فهذا ما فعله معظم هؤلاء المهتمين بالمسألة في القرن السابع والثامن عشرء مزايدة بعضهم 

هناك أديب ذو اطلاع واسع امن القرن الثامن عشرء قرن الغزل والفلسفة, 500 دوسي 
لاققلاظ "0 0سقتععباطآ قد نشر 3 مجموعة «الفابليو 731131 )١(‏ أو روايات فن القرن 
الثاني عشر والثالث عشر» . وأن واحدة من هذه الروايات التي يعرضهاء مثلها جمع ثلاثا أخرى, كانت 
معروفة جداً في العصور الوسطى وهي ( هيلي وإجلانتين» محاكمة الحبء فلورنس دبلانش فلير)» تضع 
بين أيدينا فتاتين أو شابتين» تحب إحداهما فارساً وتحب الأخرى مستخدماً في الإكليرك: وتعمل كل 
واحدة مها على الإشادة مزايا حبيبها. ولمًا لم تستطع أي واحدة منهها إقناع الأخرى» تقرران ‏ كيها هو 
الحال في «مجحادلات اللهو المرحة وز#زوم يريع » التي تعالج مواضيع مُشابهة أن, تطرحا 
المسألة أمام القضاء في « مجلس الحب», الذي يقضي بطبيعة الحال لصالح الإ كليرك . 


وفي حاشية الرواية هذه, يبسط الناشر بحثاً صغيراً عن «مجالس الحب», بحثاً كله وهم وخيال 
حيث سيجد المرء بسهولة نقطة انطلاق نوستر يدام. يقول المؤلف: «هاهو واحد من تلك القوانين 
الغريبة التي يتعذر تصديقهاء والتى رما لم تدرك الروح الإنسانية إطلاقاً . . ومع عدم جدواها الحقيقية 
والمهمة البيي افترضها المرء, ستبدو لنا مضحكة جداً وفع للك , فإن بعضها قد قوبل ببعض التقديرء 
واستمر بأقل الإمكانات واستطاع أن يتباهى بتأثيره في الأخلاق كذلك» . 


إن كاتبنا ‏ من مبدأ هذا النظام الظر يف- يبدو أكثر وضوحاً أيضاً» ولكن دون أن يستند إلى 
أي دليل» إذ أن: «احادلات الدائرة حول المسائل العاطفية والتي كانت تطرح في رريخادلات اللهو» م 
يضع منشدونا لها غاية؛ وقد فطن - لتقر يرها دون إجابة- إلى تشكيل نوع محكةٍ أو بجلس أعلى أطلق 
عليه لهذا السبب اسم « مجلس حب» . وكان القضاة فيه يختارون من بين الأشراف من الرجال» ومن 
النساء ذوات الشأن ومن الشعراء» وأصبح العرف في العالم والخبرة الطويلة لازمين في هذه الموضوعات . 
ولقد أكسبت النساء هذه الحاكم بعد ذلك بقليل- ثقة الناس» بحيث أصبحت كل الأمجاد لمن 
( النساء) . فتكاثرت بشكل مدهش». خصوصاً ني الأقاليم الجنوبية» حيث لم يكن المرء يعرف أكثر من 
الأغاني» وكانت هذه الحادلات المهمة بالتالى قاسية على الأذواق: وغدا هؤلاء الذين كانوا في رومان 
أو روماني وبييرفيه بين غيرهم ‏ مشهورين. وأما في أقالهنا الشمالية التي تبتتهم, فقد كانت - 
احالس تبدا تنشغل في شهر مايف بهذا المجال انشغالاً تامأ, تحت شجرة 0 من حيث كان 2 
يُظلق علبها « ألهيات تحت الدردار الصغيرة» 


. حكايات منظومة‎ )١( 
. شجر عظم له زهر أصفر وثمر يغرس على حافة الطر يق للز ينة والظل ( ا معجم الوسيط)‎ )١( 


دار ؟. لك 


لكن الفقرة (المهمة) -إذ تتحاشى المجالس الصريحة فيها الخيال المبدع والزائد لدى عالمنا العظيم ‏ 
هي تلك التي تصف لائحة وأهمية محاكم الحب هذه: «بسطت مجالس الحب و بسرعة سلصطتها 
القضائية. وقد عرفت كل ما يزعج العشاق, وكل ما كان يتعلق بالغزل (الملاطفة). وكانت تدعو 
المذنبين للحضور إلى المحكمة, حتى أن هؤلاء الحار بين الشرسين الذين لم يكونوا يعرفون في خصوماتهم 
الأخرى غير قتال عدوّهم والسيف في يدهم, في حقل مسيّج , كانوا يأتون طائعين ودون تذمر إلى هذه 
ا محا كمات» ولم يكونوا يخشون شيئاً هناك . فإن كان هؤلاء قد عَظم ذنهم» فقد كانوا يفرضون عليهم 
عقاباً مناسباً : يأمرون بالتفر يق أو يعيّنون شكل الصلح بينهم . وكانت أحكامهم التي أطلق عليها اسم 
« توقيف الحب» » والتي سنت في فرنسا قانوناً من القوانين ولفترة طويلة» كانت محترمة إلى درجة أنه لم 
يكن امرؤ يجرؤ على ذ كرها» . 


وليس غر يبأ أن استنتاجات كهذه كانت تبدو متجاوزة الحد وجريئة إلى درجة الزندقة» إن 
حسب امرئ أنها اعتمدت آخر الأمر على برهانين قاطعين مقنعين إلى درجةٍ ماء وعلى هذين فقط: فن 
جهة, فإن تأكيدات نوستراداموس لا تنبع بالضرورة من أدلة يسوقها تأييداً لهاء ومن جهة ثانية, فإن 
« توقيفات الحب») لارتيال دوفيرن» هى طوٌ بسيط لقاض, ولا علاقة لما «بمحاكمات» السيدات 
العظيمات في القرن الثاني عشر. 7 ١‏ 


ولكن في بداية القرن الرابع عشرء اكتشفت وثيقة فعَالة في فرنساء فغيّرت وجه المسألة تمامأء أو 
على الاقل سمحت بعرضها بشكل أكثر جدّية لم يُعهد من قبل حتى ذلك الوقت . وتتعلق بمخطوط يعود 
إلى القرن الرابع عشرء وهو «فن الحب» فل بروبرى ع:زى 176 الذي يحتوي, بين صفحات شيّقَة 
اخرى » بعض «محا كمات حب » صادرة من سيدات عظيمات في ناية القرث الثانى عشر: مثل : اليتون 
دا كيتانيا وماري دي شامبانى »... الخ. 

ولفد جعل عام اللغات ر ينيوارد ذلك معروفاً لأول مرة في سنة /1801م عندما نشر مؤْلّفه « مختارات 
من شعر الترو بادور المبتكر» . 

ففي الجزء الثاني من ذلك الكتاب» هناك حرء من المقدمة مدوكت عن كل تطور في « يجا لس 
الحب» , والذي استقصاه مأل بالتتابع معتمداً على كتاب «فن الحب» لأندر يه لوشابيلان: 

ا وجود مجالس الحب : 

إن تلك احالس كانت دون شك موحودة سابقاً في القرث الحادي عشرء وقبل كل شىء » في 
جنوبي فرنسا. وكان ذلك على كل حال- موجوداً في نبهاية القرن الثانى عشر إذ أن مخطوط 
لوشابيلان يذكر ذلك. 


حت وت بح 


من سيدات جاسكوني 88860876 : محاكمة واحدة. ظ 

من ايرمنجارد عل نوع وو و8 » زوجة فيكونت )١(‏ دي ناربون, حمس محا كمات . 

من كونتيسة فلاندر 11820268 : محا كمتان. 

«... إن هذه امحاكمات» قاسية أكثر منها رهيبة» حيث مارس الجمال سلطة معروفة لدى أدب 
الملاطفة «الغزل»», والفكر, فكان يتحكم بأمور الخيانة أو تغيّر امحبّين» وجفاء أو نزوة سيداتهم » 
وكانء بنفوذ لطيف لا يقاوم , يطهّر الأخلاق و يرفع من شأنهاء مستفيداً من الحضارة» كها كان يطهر 
ويرفع من شأن الهيام الشريفء ذلك الشعور المندفع الرقيق الذي منحته الطبيعة للرجل من أجل 
سعادته, ولكنه يخلق الألم لشبابه داممًاً تقر يبأّء بل غالبا ما يجلب التعاسة لحياته كلها . » . 

ب - كيفية تكوين تلك المجالس : 


هناك «عدد كبير من السيدات» كانت تدعى عموماً من قِبّل السيدة الرئيسة إلى هذه احالس . 
وكان - مُعَيّناء من أجل عمد واحد من الاجتماعات أثناء ذلك أن تدعو كونتيسة دي شامباق 
«ستين سيدة للاجتماع»: وكان ذلك يتعلق بالحكم على نجي ( كاتم سر) كان قد قبل من ضديق له 
دورٌ الوسيط لدى سيدة ماء وطلب من ثم ( حبها), ونال مراده في حب السيدة المذكورة!! 


- يقول ر ينيوارد : كان الخصوم منذ مدة وجيزة يمثلون أمام امحكمة بدعوة من السلطة» و يرفعون 
دعواهم , ومنذ مدة وجيزة أيضاً كانت السيدات يناقشن», و يصدرن ححمهن على المسائل البسيطة التي 
كانوا يطرحونها. ولقد كان هناك «قانون حب»» , كانت المادة الواحدة والثلا ون فيه تستخدم قاعدة 
للمناقشات وتلتقي في النتائج. ولم يكن هناك حتى تأليف الكتاب نفسه, أحكام مخالفة لتلك التي 
كانت في الحاكمات القضائية في العصر نفسه . 


د - المواد المتناولة ٠‏ 


- ذلك هو موضوع امحاكمات العشر ين التي كوّنت فصلاً كاملاً في امخطوط : وسنقوم بنقله وشرحه 
والتعليق عليه فها بعد. ظ 

إن «مجالس الحب»» بالنسبة لر ينيواردء هي كثيراً ما كانت مماكمات نسائية, مثليا كانت لدى 
أسلافه تماماً. أو على الأقل كان يظن أن باستطاعته إقامة بحثه على دليل شرعى أكيد: وسترى فها 
بعد وعند دراسة هذا الدليل عن قرب ما إذا كانت كل نتائج ر ينيوارد قادرة عل أن تكون تأييداً 
له ظ 





. لقب للأشراف في الغرب‎ )١( 


د ها ع 


وهذه هى نفس الفكرة الى يعتمد عليها من بعده ار لحطل ع5 في سنة 1871م»2 في 
ملحق جاء في كتابه «مِنَ الحب» 15لا00خ*1 126 

لد كان هناك يحالس حب ىَّ فرنسا من العام نه حتى عام ٠‏ 00 وها هو البرهات 
عليها . ومن امحتمل أن وجود مجالس الحب يعود إلى عصر متأخر. 

«إن السيدات الجتمعات في مجالس الحبء. كُنَّ يصدرن أحكاماً بالتوقيف سواء على مسائل 
الحقوق - وعلى سبيل المثال في لكي ]د كان و لفك ان كرتي أناس متزوجين- أو على 
حاللات خاصة كان المحبوك يعرضونها » . 
مشاها لا كان قٍِ مجلس مارشالاات فرنسا » والدى انشىء ذف الكتين يعنت وبامر من لو يمس الرابع 
عشرء غير أن الفكر دعم هذا النظام» . 

ولقد نقل ستندال وشرح فيا بعد القوانين الواحدة والثلاثين الخاصة بحب أندر يه لوشابيلان» والتي 
كانت تكوّن قانون مالس السيدات . 


ولئر الآن عن قرب ذلك الدليل الجليل الفائدة, والذي يكوّن المصدر الوحيد لأخبار العصر المتعلقة 


تم 5 حه 





06 - 0 7 ب 4 
ظ لاندزييه لونشابيلان 


إن المخطوط الذي اتخذ قاعدة لعملنا هو ذلك المخطوط الموجود في المكتبة القومية نحت رقم (/10/4/ 
لاتيني) . وهو رق جميل من القرن الرابع عشرء محفوظ في حالة جيدة جداً» ومكون من مئة وتسع عشرة 
ورقة في عمودين . 

و يتنوع عنوان المؤلف على حسب المخطوطات (القليفاات نيدأ عنطوظنا:ئيلة: الكلفاك : زرعيدة 
البداية الجوهر ية تنطلق من احبّة ونفور امحبين» .)١(‏ ولكن الفصل الأول في الصفحة التي تليها يبدأ 
هكذا: «بداية التحرر من فنّ العشق ونفور ا محبين» (7) . 


ويجد المرء و بتعسف أيضاً, الكلمات التالية: «النزيه وغير النز يه» () مكتوبة بالحبر الأسودى 
بينا يجد أن كلمة «بداية» باللون الأحمر: «بداية التحرر من فن العشق النز يه (العفيف)» ونفور 
امحبين عدمي النزاهة والإستقامة»(4), وهذا ما يحدد بدقة أكثر طبيعة الحب التى أشار إليها المؤلف : 
لاعن فخ الدب بتزاهة ولقون المي عون التزيه». 00 


والطبعة الأولى المعروفة دون تاريخ ولا اسم فؤلفنع: ولكنا الايد أن تكون نداءة فخ الطباعة: 
تسمى «مقالة حب» 330115 123648615 أما طبعة سنة ١171م»‏ فهي نحت عنواك: «غزل» أو 
غرام 411360118 نا©؟ ,1820163 وهكذا وتحت هذه المتنوعات الرشيقة » يتعرف المرء على المعنى العام 
00 ظ 

وبناء عليه فسنبقى على عبارة «فن الحب» 1 أة :0 أطثر التي تشرح كل المصطلحات . 
وهذا أيضاً هو العنوان الذي وضعه أوقيد 03106 لكتابه «فن العشن» واعمفسدسة »2 
وتأثير هذا المؤلف في رجال الاكليرك في العصر الوسيط لا بمكن إنكاره, والكلمة «فن 8ه » 
هي التي كان اللا تينيون يشيرون بها إلى كل أنواع الأبحاث امختصة بفن ما: نحوي أو بلاغي أو شعري , 
ولكنها أطلقت على فن الحب تجاوزاً. وهذا ما فعله أوقيد في بحثه, عندما أراد التعبير عن ذلك في ثلا ثة 
كتب: حيث يستطيع الرجال فها مقابلة النساء» وكيف يستطيعون إسعادهن» والوسيلة لهم في ذلك 
.هي كَلَفُهِم باستمالتهن» وني النهاية؛ الوسائل التي تملكها النساء للسعادة, وللسعادة مدة طو يلة . 


(4-5) نصوص باللا تينية أيضاً . 
ظ الاك ل 


ولكن بحث أوفيد» الخليع جوهر ياً, كان مخصصاً, ليس لتهذيب مجتمع فاسد سلفاً. وإنما خصص 
للترفيه عنه فقط. وكذلك الحال بالنسبة لكتّاب العصور الوسطى الذين نقلوه وشرحوه. مثل بحث 
كر يستيان ديتروا الذي قُقّد لسوء الحظ, أو أن رجال الاكليرك الذين طبّقوه قد تركوا الأحكاء 
المستهترة التي لا فائدة منها بالنسبة لعصرهم جانباً. ولقد احتفظوا ببعض القواعد العامة فقط. ولكن 
هذه الفكرة كانت جوهر ية وخاصة في مدارسهم, و يبدو الحب فيها ‏ كا هوني غيرها- فنا قادراً على 
أن يُدَرَسء كها يستطيع المرء به إتقان دراسة قوانينه : وسيكون ذلك فيا بعد علامات مميّزة للحب 
العفيف. والكتاب سابق الذكر هذا أحسن منه فن حب حقيقي أن يكون قد نظم التطبيق العملي 
للقواعد التي تتصدر العلاقات العالمية في القرن الثاني عشر. 


تعن الزلك» الذى. لا اتعرت: عن الخ الككعري نار انلا وت ولو #اقن روي ا وريد كشي 
وأميراً في نفس الوقت. والأخيرة هذه هي خاصة من خواص أهتيته. إذ أننا في الواقع في نهاية 
القرن الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشرء وهو العصر الذي كانت قد جُددت فيه أعلامُ 
الأشخاص:, أما اسم المرء الأول المشار إليه حتى ذلك الزمان, فيضاف -فها بعد كلقب ثانء 


مأخوذ من المهنة, أو من الحالة, أو من الكُنية . كيا يُنْسَبٍ الكتابٌ لأندر يه لوشابيلان(1): وهواسم 
مهنة كرا هو الحال بالنسبة لأندر يه ليكونيه أو أندر يه لومرسييه جوزع3162 (؟) . 


فهل كان أميراً في بلاط ملك أو ملكة فرنساء كما يشير مخطوطنا ذلك؟؟ أم هل كان كاهناً لدى 
البابا إنوسنت الرابع, كها تشير إلى ذلك الطبعة غير المؤرخة سابقة الذكر «مقالة حب» 05ا6ة ]12 
115 . 
لقد نوقشت تلك المسألة على وجه مختلف وحازم من قبل إي تروجل وجاستون باري. وليس مها 
من جهة أخرى- أننا لا نعرف تار يخ المؤلّف ولا حياة المؤلّف . و يكفينا أن نعرف أن هذا الوصف 
المنظم لفن الغزل» أو كيا قيل أن هذا «المذهب التعليمى للغزل العفيف» هو ذلك الذي مورس في 
هاية القرن الثاني عشر. وقد أنبت هذا بما فيه الكفاية, بتقر يظ السيدات العظيمات اللواتى ذكرتهن 
« محا كمات الحب» : ملكة 2 لين أليفور دي بواتوى كونتيسة شامباني ... الخ . 1 
ولقد أجريت أبحاث مدقّقة على يد نفس العلاء الباحثين عن شخصية بطل جوتييه» الذي أهدي 
العَمَلُ له. ويخبرنا كتاب «البداية» أنه موجَةٌ إلى «صديقه جوتييه, الذي كان راغباً بالخدمة في 
فروسية الحب» ("9) نانألعناء26» 220115 18-2 تتعطمء زصناء لتناناة تناع أطاطة 0 تتام نوع 00“ 
٠‏ ”111163167 
إن الصفة "عن زرمحج علسودموة؟ء (المحب امحترم) المشار إليها في بعض السطور بعد ذلك 
(1) تعني كاهناً أو أميراً. 
(1) تعني عقاداً أو خردجيا . 


() كانت رتبة للفروسية عند الافرنج القدماء . 
ال 


تبين لنا أها قد أنت في صدد الكلام عن شاب ذي قيمة. وفي الهاية» فإن كلمة 
« أأء ]ميرم صريح» تحدّد بدقة ة أن هذا هو« حفيد ملك فرنسا المشهور» . 


ونقرأً عَرَضأ على هوية جوتييه ‏ 68 ناهج الصغير نفسها مناقشة تروجل_باري . 
وسيكفيا معرفة أن المُرسَل إليه والذي باستطاعته بعد كل هذا ألا يكون سوى مرسل إليه وميس 
ا ا ا أ 1 ابن ان أخي ملك فرنساء وأن هذا الشاب يرغب بالدخول في 
« فروسية الحب», أو بعبارة 8 أكثر بساطة, هو تؤاق لمعرفة كيف يجب عليه أن يتصرف مع 
السيدات ذوات المستوى الرفيع» وفي كل المناسبات. وللإطلاع على قواعد اللياقة هذه القع اسن 
أثلان يه «محتصّره عن فن الغزل» . 16ؤزه26ناه00 18 06 [عناصة]3 . 


وبحتوي هذا العمل على كتابين , بطول وأهمية غير متساو يبن . ففي الكتاب الأول يضع المولف 
على المسرح أبطالاً خياليين مثّلون جميع طبقات المجتمع في العصر الوسيط: فلاحين وأناس تن لقتسي 
بورجواز يبن وبغايا ذوات ذكاء ولباقة» ثم إكليرك ورهبان. ولكن كا هو مفروض» فإن أطول 
التطورات كانت مكرسة وموقوفة على الحب ببن سيدات نبيلات وفرسان بواسل . وتفيدنا فصول مختلفة 
فيه كيف يجب على أمير من طبقة رفيعة » متوسطة أو دنيا أن يخاطب سيدة نبيلة وذات مكانة رفيعة» أو 
من طبقته أو أدنى منهاء وكيف يجب على تلك السيدة أن تجيبه على دعوات حبه هذه. إن موضوع هذه 
الحاورات - فضلاٌ عن ذلك- هو موضوع واحد ظاهراً: فارس يرجوحبا من سيدة تبدأ دائماً بالإمتناع , 
ويبحث العاشق عن إقناعها بحجج متفاوتة في الرقة واللطف, حتى ينال في النهاية أمله في أن 

يصبح محبوباً يوماً ما على الأقل . 

أما الكتاب الثانى فهو الأقصرء ولكنه الأكثر تشويقاً وأهمية بالنسبة لموضوعنا وهو يكون الجزء 
العروق اكت بول شهرة ألا بردو قلق ان النصول انكدنة الأول برو لتهيزة تعدا م لبن 
فها كثير إبداع: كيف يكتسب الحب؟ كيف يصان؟ كيف ينمو؟ كيف يقل ثم ينهي ؟ هذه هي 
الحقائق العامة لهذا الأمر, والتى لا جديد في تطبيقها في «المغازلة الشريفة» , ماعدا ربا في نقطة 
واحدة: وهي أن السلطة لا تدوم للحب العفيف بلا نهاية فحسبء وإنا يُعتقد بها وتمجَدٌ دون انقطاع, 
ملضية سفادة للحن :هده والتي سندرسها مفصّلة أكثر فها يتعلق بالشعراء الترو بادور. 


ولكن الجزء الأكثر طرافة هو ذلك الجزء الذي يكونه الفصلان السابع والثامن, والذي سنترجم له 
فيا بعد ترحمة تامة. إنه يتعلق - أولاً- «محاكمات الحب» الشهيرة الصادرة من سيدات العصر 
الشهيرات: 9 «بأنظمة الحب» التي كانت تكوّن قوانين «فن المجاملة -الغزل» . وهذه الفصول هي 
بالضبط الوثيقة الجوهر ية التي اعتمد عليها في وجود «مجالس الحب» . وعلى هذا سندرسها بالتفصيل 
قبل البدء بالمناقشات التى دارت حوها. 
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ولكننا نستطيع -سلفاً- أن نشير بكلمة إلى الروح العامة للعمل: إنه الإخراج بشكل ابتداعي 
عقائدي, وإخراج الأفكار والآراء والمشاعر والأعمال في القرن الثاني عشر فيا يتعلق بأمور « المحاملة 
والحب». من وجهة النظر هذه, فإنه يتمتع بقيمة تاريخية لا تقبل الجدل. وسنرى تطبيقاً وتمجيدأ 
للمذهب المعروض كذلك في شعر الترو بادور مثلها هوني روايات كر يستيان دي تروا. و«فن الحب» 
لشابيلان هو القانون الجرّد الذي يرسي الأسس لعلم العشق التجر يدي كله في ذلك العصر, بالإضافة 
إلى الحب العذري أيضاً. لأن هذا الحب الذي سنرى طبيعته وقواعده ليس هو كما يقول فور ييل- 
ذلك الحب الطبيعي المبتذل والذي يتحدث عنه العالم كله وكما يبرهنه العالم أو يستطيع أن يثبته» هذا 
الحب الذي يغتيه الشعراء في كل وقت وني كل بلد كمصدر للهو المرغوب في الحياة كثيراً. بل إن الحب 
المعلّم المشهور, والذي يسعى إلى الجد, هو ذلك الحب الشر يف الخالي من الشهوات الجسدية. وهو 
الأصل السامي لكل قيمة وفضل , هذا هو الحب الذي ميّده الشعراء الترو بادور, والنبع لإهاماتهم 
الشعر ية» . ظ 


داه /ية ادا 





انا تطة"'[ 06 0006) عرآ 


إن الفكرة القائلة بأن الحب فنّء وفنٌ قابل لأن يكون مدروساً كغيره من العلومء ليست فكرة 
جديدة مبتكرة كا رأينا- في العصر الوسيط. وإنما كانت معروفة سلفاً منذ أقدم العصور, 
وبالتخدود مد غصر أوفية- .ووتوق. + ذلك الؤلقن الذئ كانت دراضفه مارسة فى المدارس بشكل 
واسع. ولكن العصر الوسيط قد طبّق هذا التعلم الذي أعطاه شكلاً خاصاً, ملتزماً بالشكل الخاص 
مجحتمع العصر الوسيط . واجتمع الإقطاعي في الواقع ‏ مميّز أصلاً بنظام الكهنوت . 


ولقد وؤجدت ‏ بين الإقطاعى الكبير وصاحب الإقطاعية الصغيرة» وبكل درجات تطور ذلك 
النظام الكهنوتي- حقوق ووالكاك محددة بدقة ومراعاة بشدّة. وكانت تطبّق بي إطار ذلك النظام 
نظام الفروسية ‏ القواعد امحددة حداً في القانون المعروف لدى الجميع حتى في أدق التفاصيل. وكان 
من الطبيعي جداً أن تكون الحاجة للتنظيمات القانونية نفسها محسوسة في نظام الفروسية امجاملة: إذ 
كان على الفارس الذي ير يد معرفة سيدة, « كإقطاعية حب» يكرّس حياته كلها لهاء أن يعرف 
الالتزامات الواجبة عليه حتى في أدق التفاصيل . ولهذا كان قانون الحب مهماً لذلك. 


ويعلم المره من جهة أخرى- عدد وأهمية مدارس القرن الثاني عشر, وخاصة في جنوبي 
روا حرق تعن مروطرة هنالة كاين :أ رده زا لق الرساط ينول نلك الدارش مدوا لاله بطي 
كان يعلّم رجال الاكليرك النظم امختلفة مع علم الإعتقاد الذي يعرفه المرء عن كل المواضيع: وكان 
المرء ينطلق من مبادىء مسلّم بها دون مناقشة» بمقتضى سلطة السيد, والتى كانت تنشأ منها النتائج 
التي تقتضيها منطقياً. وكانت المناقشة نفسها تقام على نفس الخظة: قضيّة, ومقابلة, ثم جمع الأجزاء 
للتفرقة التي تعلق بالفليقة أو الأشلوق» وهذه هي نفس النظرية التي كانت واجبة التطبيق على 
مسائل الحب. ولكن» كان ينبغي كا هو الحال في المدرسة أو المحكمة ‏ أن يكون هناك قانون 
يستطيع المرء الإعتماد عليه» وكان ينبغي كذلك سلفاً أن يكون هناك قانون للحب لقطع المناقشات 
العاطفية أو انكالاف التعلقة مير عاقق عماس هذا 


هذا هو قانون الحب 5 متسل دراول دج عيال الزقا وان برا كن جا قا عن 
ذلك- مبيّنا في فصل واحد, ولكن في ثلاث فقرات مختلفة سنعرضها بكامنها: وستسمح مقابلتها 


بإعطاء فكرة كاملة عن القواعد التى كان من الواجب معرفتهاء ثم ممارستها مِنْ قِبّل كل من كان يريد 
اتباع «أوامر الحيدانة). 

: ) نظرية المغازله ( ادب الملاطفة‎ - ١ 

وهى معروضة في الكتاب الأول, في الفصل الخامس, وفيه يخاطب رجحل من مكانة أدنى سيدة 
لكان جياه ته اس انه عماس اخ ا هال سيا 

ل ا 
' فى الفصا ل السابع من نفس الكتاب, سيدة تستدعي ودار مر نفس السهوق غم .ها د ينبغي له عمله 
ارقي ل عير موه دن هي القواعد مختصرة إلى أدنى حد, إذ أنه لا يوجد منها سوى ثلاثة 


ع“ فواعدالحب : : 
وف النهايه. ففى :. الكتايك الثاني , والفصل الثامن منئله. يعطى الوا لف - ولحسابه الخاص - للكبان 


جونييه قانوناً 1 من إحدى وثلا تن مادة. وهو قانون يكون فيه فارس دو فيمة من بر يتود ذاهباً 
للبحث في بلاط الملك ارثر نفسه. و بعد حشد من النهايات القثيلية عاض لزواناف اناده 
520006 كافا ملك الحب الفارس الشجاع بإعطائه هدية, وكانت صك الشرف القين: وهو إعلان 
لعي لذ سكا بتقدمه للعالم . وهذا هوف الواقع وحسب ملاحظة فور ييل التكمية ما « كان 
المرء في حاجة كبيرة إليهء كيا كان حاصلاً ا نذاك . » , 


وسيجد المرء داخل هذه الفقرات الثلاث أوامر ال كان باستطاعته أن يرى في هذا 
العرض خطأ ؛ في الإنشاءء ولن نكون مبالغين أيضاً, إذ أنه يحسما يختمل أن يكون الجلساء أو المؤانسون في بلاط 
ليور أو في بلاس كوكيضة شامباني في ذلك العصر قد حصلوا على مجموعة أحكام سهلة الحفظ كانت 
تحت تصرفهم , أنواع صغيرة من اتعاليم الحب المسيحي أوجزت جوهر التزاماتهم الحاملة . ومن السهل أن 
نفترض أن القالب كان هو نفسه في كل مكان, وكان ناستطاعة الاق انر الشكل وأن 
يكون متطوراً ص أو كثر ذلك التطور. و يكون من المسموح في هذه الحالات- الظن بأن أندر يه 
لوشابيلان قد ا كتفى بتقليدها في ثلاث فقرات مختلفة, ثلاث من تلك القواعد الشائعة مما فيه الكفاية 
يوذ بدلاً من تقديمها هي نفسها كنموذج وحيد. ظ 


ا مها مل ( ا ملا طفة الغزاتٌ ) 


لفحل عونو يي لتنج بر الي ا ل 
يكون قادراً وجديراً بالكرم وأن ينفع به من يقدر على نفعهم . فإذا شاهد أناساً نبلاء وتخلصين وأصحاب 


حت اتاج 


نزاهة في ضيق وفقر, وإذا اعتبر أن كرمه نافع لواحدٍ منهم . فعليه ألا ينتظر حتى يطلب المرء منه ذلك: 
وهذا أمر مسلّحٌ به وذلك لأنه كان مطلوباً» و يبدو في الواقع ‏ أن ذلك يُنال بطر يق ودّية» فإذا لم 
يجد الفرصة للإحسان واستخدام كرمه مع أحدهم, كان عليه أن يتنازل عن الشيء المفيد بقلب فرح 
لأنه سيبدو أكثر سعادة لتقدمه هدية لصديق يرضى أن تكون ملكا له. وإذا رأى فقراء السيد المسيح 
يتضور ون جوعاً وأعطاهم ما يأكلون, فإنه يستحق شهرة « اجاملة والنخابة» . 

إن كان له سيد, كان عليه أن يشهد له بالإحترام الواجب له عليه . 
كل الناس . 

- عليه ألا يحتقر ( أو يغتاب) إنساناً في كلامهء / لأن اللمافين. لا 5 لإستمرارفي موطن 
« أدب الحاملة» . 


- عليه آلآ يطري الأشرار الخبثاء» ولكن عليه إذا كان ذلك ممكناً- أن يصلحهم بالتوبيخ 
الذكي الرزين. وإذا شعر بأن واحداً بدا غير قابل للإصلاح , كان عليه أن ينفيه من جتمعه كشخص 
غير مرغوب فيهء خوفاً من أن يتخذه أحد صديقاً له عن طر يق الخطأ . 

جد غليةا غلؤزة عل :القن الا تمترئةالداسن السناء أندا . 

- عليه ألا يكون مشاغياً ولا سر يع الغضب في نزاعه» ولكن عليه أن سنة 
قادراً على إحماد الخصومات . 


- أن يكون ضحكه معتدلاً هادثاً في حضور السيدات, لأن القصلة القرط سياف عا بعك 
سليمان الحكم- يشبه الجنون؛ والحقيقة أن النساء الذكيات يبتعدن عامة عن الرجال الحمقى أو 
الرغن » بينا يتحفرنهم النساء البيادت أو يسخرن مهم . . والواقع أن سلوك الحب يتطلب كثيراً من 
الفطنة و يستدعى ممارسة كل المعارف . 


عليه أن ينكبٌ على مباهج الحب باعتدال وقناعة. 

عليه أن بمدح ويحترم من قلبه- أعمال الأقدمين . 

- عليه أن يكون شجاعاً في المعركة » وفي وجه العدو حذراً وداهية . 

حنعاه الا كرفع قن دوين انعد دمر كن عليه حت عزو عدة عا يي نا وكر تاها 
للجميع فيين» وأن يبدو للجميع متفاتناً, عاقلاً ولطيفاً وجديراً بالحب» ومع ذلك يعتقد البعض أنه يسر 
المرأة كثيراً إذا تكلم أحد بطر يقة حمقاء ومضحكة , أو تصرّف بطر يقة مخالفة للصواب . 

عليه ألا يتفه بكلمات كاذبة مخادعة, ولكن عليه أن يتحاشى كثرة الكلام وكثرة السكوت . 


"١ تدا‎ 


عليه ألا يعد إنساناً ما وعدا سر يعاً وجر يئاّ, لأن ذلك الذي يعد بسهولة, سَيْكْرَهُ على القسك 
بكلمته. والجريء في وعوده يقابل بعض التصديق . وإذا رغب امرؤ أمين بأن يقدم له هدية. عليه أن 
يقبلها بسرورء, ولا سبيل لرفضها. إدا كان معدم اهديه معتقداً أنها نافعة ع ولو أننا / 0 كذللةة 
و يستطيع حينئذ أن يجيب هكذا: «إن هذه في هذه اللحظة ‏ ليست ضرور ية لي» إلا أنني أعتبر 
كأنها أعطيت لي» وسأتركها لك فاحتفظ بها باسمى» . 

- عليه آلآ يقول أية كلمة مشينة؛ وعليه أن يتجتب الأعمال القبيحة وفوق كل ذلك الوشايات 
اللضية , 

- عليه ألا يغشل إنساناً بوعد كاذب, لأنه لا .هم مَنْ يقدر أن يكون غنياً بالوعود . فإذا دع بوعد 
كاذب, وإن كان يبدو مجاملاً فعليه أن يصنع له الخير و يقدم له الخدمة في كل مناسبة: كذلك يقوده 
ويححمة - لمعرفة خطئه . 

- عليه أن يبدو مضيافاً للجميع طواعية  .‏ 

عليه ألا يتفوّه ضد رجال الاكليرك أو رهبان الله أو ضد أي شخص ذي بيتٍ دينى, ولا يتفوه 
بكلام شائق مخجل أو متبكم, ولكن عليه - بكل قوته ومن كل قلبه أن يقابلهم دائماً وأينا كانوا 
بالإحترام الواجب لهم عليه وذلك للذي من أجله هم يتمّون واجيهم الإلليى: 

عليه الذهاب إلى الكنيسة غالب وهناك» عليه أن ينصت بانتباه لهؤلاء الذين يحتفلون 
بقدّاسهم , مع أن البعض يعتقدون - بغباء شديد- أنهم يسعدون النساء في السخر ية من كل ما يتعلق 
بالدين». 

- عليه أن يكون مخلصاً في كل كلامه . 

عليه آلآ يكون حاسداً نجاح أي إنسان. 

هذه هي الأحكام موجزة باختصار لك, فإذا سمعتها بأذن صاغية» وترغب في وضعها موضع 
التطبيق» سكم لك بأهليتك للمناقشة في «محالس الحب» . 


[ 
"- أعكام الكبت_الاصليت: 1 

معروف أن هناك ثلاثة عشر حكماً للحب, وهي : 
١‏ - تجتب البخل كافة خطيرة» ومارس - بخلاف ذلك- الكرم . 
7 ميم «ماحن الكليم داما. 
م# ل لا تككن نماماً. 
الا تفش اسرار الاصدقاء. 


حمس 


و0 


ف اصح لجخ ها 
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لا تتخذ كثيراً من الأنجية )١(‏ لحبك . 
لحكل سيف ها يمف 
لا تحاول ‏ مهارة ‏ التحول من حبيبة إلى غيرها . 
لا تبحث عن الحب عند امرأة ستشعر بالعار إن تزوجتا . 
كن :ذائاً متسباً لأوامز السيدات. 
إسْع في أن تكون دائاً أهلاً لامتلاك « فروسية كني : 
إظهر ني كل مناسبة ‏ مظهر المؤدب الملاطف . 
في حالة اغترافك من ملذات الحب» لا تتعد على رغبة حبيبتك . 
اذا نفك اونا 2 سيراك المبو<انضدظ ممق اللراءوافا : 


لالخ ( راق )السب 


لِتَرَقوانئن الحب التى يجدها المرء مدوّنة في صكوك الشرف . وها هى القواعد: 


عذر الزواج ليس عذراً مقبولاً ضد الحب . 

مَنْ لا يَغْرَ لا يستطع أن يحب . 

لا أحد يستطيع أن يكون على علاقتين في وقت واحد. 

من المرججح أن الحت يقل أو يكثر داماً . 

لا طعم لذلك الذي يناله الحب دون رضى محبوبته . 

لا يستطيع الرجل أن يحب الا بعد البلئ . 

على مَنْ يعيش - إذا مات محبوبه- أن ينتظر سنتين بعده. 

لا أحد يستطيع - دون سبب كاف أن متنع عن غاية حبه . 
لا أحد يستطيع أن يحب حقيقةٌ دون أن يكون مدفوعاً بأمل الحب . 
برت الكنةين ميك الل ذاناء 

لا يليق بالمرء أن يحب سيدة سيشعر بالعار إن جعلها زوجة له . 
لا يرغب العاشق الحقيقي بقبلات غير قبللات حبيبته . 

نادرأ ما يستطيع الحب أن يستمرء عندما يكون مذاعاً بشكل واسع 
لجمالة جهاة رطام الل وودالئنة ه اندانة لاتحي نس إلا هو 
على كل عاشق أن متقع لونه بحضور حبيبته . 

على العاشق أن يرتعش قلبه في حالة رؤ ية محبوبته فجأة. 


)١(‏ جمع نجي وهو كاتم السر. 


عم قة “رايت 


و1 - الحب الجديد يطرد القديم . 

- المزيّة وحدها توصل إلى أهلية الحب . 

6 .عت .عقايها ندا انيت نقعتن تنوف تافر ماتيعة الى تفال الاول: 

. ل يكون العاشق ق فزعاً دائماً‎ #٠5 

. غيرة حقيقية تعمل على الإعتقاد بوجود الحب‎ - ١ 

٠‏ - تزداد الغيرة وحرارة الحب من شك المرء بحبيبته 

7 لا ينام ولا يأكل من صهرته آلام الخب, 

:ا ل أي قرار للعاشق لا . هم أن يصل لفكر محبو به . 

ه» ‏ إن العاث شق الحقيقى لا يبد شيئاً حستاً إن كات لا يرضي ي الحبوبة جيداً . 

5+ ب لا يعرف العاشق أن يرفض شيئاً خبوبته . 

ل لا يستطيع العاشق أن يرتوي من لذات حبيبته . 

- أقلّ زهويدفع العاشق إلى إساءة الظن بحبيبته . 

- لا يحب حقيقةٌ» ذلك الذي ينقاد إلى كثير من الفجور. 

. يكون العاشق الحقيقي مشغول الفكر دائماً بطيف حبيبته الداتم‎ - #٠ 

١‏ س لا شيء يحمي امرأة.من أن تكون محبوبة عند رجلين» ولا يحمي رجلاً من أن يكون محبوباً 
الوم ْ 1 


هي القواعد التي أخذها معه فارسنا من بر يتون, وقتمها بأمر من «ملك الحب» الشهير, مع 
البانت للسيدة ن أجل سي ملك اق كل نعنها كنيرا من المضار. 
0 أن أقرّت هذه السيدة بإخلاص الفارس متضمّنة قيمته وجرأته كلية, كافأته, لحبّه» بكثير من 
ثم إنها بدعوتها مجلسها كثيراً من السيدات ومن الفرسان, جعلتهم يعرفون قواعد الحب هذه 
وفرضت 6 جميع العشاق مراعاتها بدقة نحت سلطة « ملك الحب» . ولقد قبلها البلاط بالإجماع ووعد 
تحت عذاب الحب- مراعاتها للأبد. كذلك, فإن كل واحد من هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى 
البلاط قد أخذ هذه القواعد مكتوبة لتسليمها إلى كل العاشقين في جميع أنحاء العالم امختلفة . 
ولقد كان من السهل - مقابلة الفقرات الثلاث هذه إنشاء نظرية كاملة للحب العفيف بصيغ 
كانت تزلقن « مبادىء الفارس_الخادم» الأمثل . وسنحد أصل ذلك حين ندرس فيا بعد شخصيات 
ذلك الحب . وسئرى كذلك أن تلك هى الأوامر التى يجد المرء تطبيقاً لا في محا كمات سيدات «يحالس 
الحب»» اللواتي سيطبقن في استنتاجاتهن قواعد قوانين الحب» وفي شعر الشعراء الترو بادور الذين 
يعجبون بأنفسهم حين يطبّقون هذه القواعد حرفياً لنيل حب سيدتهن, وفي النهاية» في روايات «المائدة 
المستديرة» » خصوصاً, في روايات كر يستيان دي ترواء جليس بلاط كونتيسة شامبانى» والتى كتب 
ها « لانسلو أو الفارس ذو العربة» , ميثاق خضوعه الكامل لسيدته . 
0 





ها نحن قد وصلنا إلى الفصل الأكثر تشو يق من كتاب أندر يه لوشابيلان. وهويتعلق با حاكمات 
الصادرة عن «مجالس السيدات» خول مسائل « قضاء المحاملة » والتي كانت خاضعة لهن . وسنرى 3 
الفصل التالي التأو يل الذي يستطيع المرء إعطاءه لتلك الأحكام والناقشات التي أخذت مكاناً. ولتر 
أولاٌ النصوص نفسهاء التي ستقدفها مكتملة: 

إن الأحكام الواحدة والعشر ين التى دونها لوشابيلان موزعة كاراتي . 
_ سبعة صادرة من كونتيسة ( مقاطعة ) شامباني : وهي الأحكام ١‏ ل 4 18 16 610 51. 
ب خمسة من أرمنجارد دي نار بون : وهي لا 28 5 .١5 2٠١‏ 
_ ثلاثة من الملكة إليونور : وهي 7 ه» ". 
ثلاثة من ملكة فرنسا : وهى .1١5 2181١١‏ 
اثنان من كونتيسة فلاندر : وهما 21١١‏ ؟١.‏ 
واحد من مجلس سيدات في جاسكوني : وهو"١‏ . 


وعلى هذاء فإن بيان السيدات نفسه, اللواتي أصدرن تلك الأحكام وأن الدلائل التي نملكها عن 
لي و 0 
الملقب بالصغير. ظ 


والملكة | ليونور أو أليونور داكيتانيا» حفيدة أول شاعر ترو بادور, دوق أكيتانيا جيوم التاسع, قد 
أصضبعة في الواقم ملكة لفرنسا في 11١١م‏ بزواجها من الملك لويس السابع . ولقد طلقها 
لويس السابع عام ؟5١١م»‏ وتزوجت في نفس العام من دوق نورماندي» هنري بلانتاجنيه, الذي ' 
أصبح في عام 54١١م‏ ملكا لانجلترا . وكانت تعتني بمسائل « الجاملة» , وهي ملكة لانجلترا كبا كانت 
وهي ملكة لفرنسا. وتوفيت عام 17١4‏ م. ظ 


إن ملكة فرنسا التي تدور حوها المسألة في عمل لوشابيلان ليست الملكة إليونور التي اختلط أمرها 


على ر ينيوارد» لكن أليز أو أليكس دي شامبانني هي التي أصبحت عام ١٠١1م‏ الزوجة الثالثة للملك 
لويس السابع . وقد ترمّلت في عام ١٠8١١م.‏ وماتت في عام 5١١1م.‏ 

وكونتيسة فلاندر المشار إليها هنا .هي اليزابيت دي قيرماندواء التي تزوجت من فيليب دي فلاندر 
عام 55١١مغ‏ وتوفيت في عام ١١85‏ م. 

كا أن كونتيسة دي شامبان» ماري دي فرانس», هي الابنة الحقيقية لإليونور داكيتانياء التي 
تزوجت عام 74١1م‏ من هنري الأول» على حد قول كونت دي شامباني الليبرالي. وهي التي دفعت 
كر يستيان ديتروا - بطلب مها - إلى تأليف عمله: «لانسيلو», وهي رواية الخضوع للسيدة. وقد 
توفيت عام 194١١م.‏ 

وف النهاية» فإن إرمنجارد التي كانت زوجة فيكونت(١)‏ دي نار بون عام 41 ١1م»‏ قد تنازلت عن 
العرش عام 1151 م» وماتت عام 1157م أيضاً . 

وها هي ترجمة الواحد والعشر ين حكماً واليصنة الحب التي أصدرتها هؤلاء السيدات الماجدات . 


2 


فارس هام بحب سيدة حبأ مفرطاً. وكان ملازماً لها ملازمة تامة» ولكن المرأة ‏ وإن كانت تراه 
هاما به كانت ترفض حبه رفضاً تاماً. ثم إنها ‏ وإن كانت تراه دائمأ يتعذب بحيها أيضاً- قد قدمت 
له ذات يوم هذا العرض 

« إنني ف الحقيقة أعرف آلامك الطويلة من أجل حبي» إعلم إذن أنك لن تستطيع أبدأ أن تناله» 
إن م تستوعب ذلك العهد الشرعي : ستطيع كل اليد دائًاً, وإذا فاتك واحد منها(؟)» ستكون 
محروماً من الت تاها 

وقد أجابها العاشق بالآتي : « بعيد جدأ عني ع فكرة أن أكون عخالفً للصواب ب لأقضرأو 
أخطىء واحداً من أوامرك !! أقسم و بطيب خاطر أن ذلك الذي تطلبينه مني ما هوإلا شيء مستحبٌ 
عندي ) . ش 

هذا م :واهرية المرأة على الفور يألا تحاف ند لاك عذاب حبه؛ يا لا يحوز له السقيه رذ كرها 
أمام الملاً. فاذا كان ذلك صعباً, تحمّله العاشق مع ذلك - بصير. ولكنه وجد نفسه يوماً مع فرسان 
اخر ين» بحضور بعض السيدات», وسمع رفاقه يتناولون احاديث غير لاثقه أبدا عن حبيبته» وتسبب 
0 
(؟) من أحكام الحب. 


0-0 


ذلك - وهذا ضد كل حق وعدالة- بأذى لسمعتها. ولقد احتمله في بادىء الأمر بألم . ثم إنه لما رأى 
أن هؤلاء قد استمروا في محاربة سمعة سيدته, عندئذٍ, ثار ضدهم وضد قوهم بشدّة» ووقف بشجاعة 


لتأنيهم على افترائهم وفيمتهم» ولحماية سشمعة سيدته. ولكن عندما طرق هذا مشامع السيدة المذكورة 
هذه أعلنت أنه قد أصبح محروماً من حيهاء وذلك لأنه ني إشادته بذكرها وتقر يظها- قد خالف 
أوامرها . 

وها هو الحكم الذي أصدرته كونتيسة دي شامبانئي في . هذا الصدد: 

قالت : « لقد كانت هذه السيدة قاسية جداً في استدعائها : لم نخش ني الواقع ‏ أن توقف بحكم 
غير عادل ذلك الذي كان خاضعاً لمشيئتها خضوعاً تامأ والذي أعطته الأمل في حبها بارتباطها معه 
بِقَسَمِ ومن غير المسموح لأية امرأة فاضلة مخاتلهُ أحد دون داع . إن العاشق موضوع الدعوى لم يرتكب 
أي خطأ في مسعاه, بعتابه العادل» و بإثباته بالحجة خطأ الذين شتعوا على سيّدته. وإذا كان قد ارتبط 
ِقَسَمء فيكون ذلك في الواقع- قد صنعه للفوز بحبها بسهولة أكثر, وعلى هذاء يبدو من الظلم أن 
تكون السيدة قد أمرته من ثم بعدم إشغال فكره بذلك الحب» . 


رلشان 


لايس آخر بجان حبية ما وقد طلب منها لسماح له بأ يتبط بعلاقة حب مع سيدة 
ار ومنح الإذنث والرخصة, فذهب إللبها ومكث طويلاًع إذ ليس هناك غرف يبعده عن المتع 
بالسيدة الأولى . ولكن العاشق عاد بعلا مرور شهر إلى السيدة الأولى» قائلاً أنه لم يكن ملك أية حر ية 
مع الأخرى وليس له رغبة فيهاء ولكنه كان يريد أن بمتحن ثبات حبيبته فقط . ولكن السيدة طردته 
لانه غير جدير بحيها, قائلة له: إن الحرية المطلوبة والمسموح بها تؤيد الحرمان من الحب . 


وها هو الحكم الذي رد به على السيدة؛ والصادر من الملكة إليونور التي 1-1 هذا امن ظ 
وردّت بالتالي : 


قالت : «معروف جداً في الحب أن العشاق غالبا ما يجاهرون برغبتهم بلمسات الحب الرقيقة 
الظر يفة» ليستطيعوا إثبات وفائهم وثبات الحبيبة (على حبهم) بطر يقة أفضل . إنها تسيء إلى طبيعة 
الحب نفسه» تلك التى توقف - ولهذا السبب- لمسات حبيها المعتادة» أو ترفض أن تحبّه, وهذا على 
الأقل- برهان واضح على أن العهد الذي وُعِد به قد نكث» . 


١‏ هه 


كاءالثالث 


رجلان متساو يان في كل شيء تماماً: ميلاد, حياة وأخلاق حسنة.... الخ . نقطة واحدة تفرق 
بينها: هي الثروة. ولذا عرد كتوسن الداب سين هرود أي لانن حي اليكو لسري 
اختياره حبيباً . 

وهناك إجابة في هذا الموضوع ‏ لكونتيسة مقاطعة شامباني لسيّداتها : 

ليس من الإنصاف أن نزعم أن فقيراً. مؤدباً ونبيلاً» ينبغي أن يكون مفضلاً على غني دون 
تعليم . بل الأمر على عكس ذلكء إذ أنه لا يفضَل رجل غني ونبيل - دون سبب- على فقير مؤدب إن 
هوطلب بالحب امرأة ثر يّة إن امرأة مفعمة بكل الخير في الواقع ‏ لأكثر جدارة للارتباط بحبيب فقير 
من الارتباط بثري فاحش الثراء , لأنه لا شيء ينبغي أن يكون شاقاً على كل الأوفياء مثل رؤ ية الوفاء 
كرا بعلل 8 الفقر أوهعد ا معق ا 0 

ومن ثم» فإن من الصواب أن تعظّم امرأة“ثرية, إن هي تركت ثراءها جانباً» وبحت عن حبيب 
فقير, تستطيع ثروتها أن تسعفه. لا شيء في الواقع ‏ يبدو فائزأ بالثناء من أحد أفراد الجنس الآخر 
بمقدار ما يفوز به مَنْ يُعين على حاجات حبيبه بقدر الإمكان. « ولكن, إذا كانت المرأة حز يئة بسبب 
ظلمة الفقرء فأولى ها أن ترتبط بغتي لأنه, إذا وجد امحبّان نفسيها في خضمٌ الحاجةء فسيصبح حببها 
دارا لد كيديب ضعيف التحمّل. إن الفقر في الواقع - موضوعٌ خجل لكل الناس الأوفياء» لأنه 
يقود هم إلى كل نوع من التفكي مزع » و يقلهم بشدة ليلا ارا وبالتالي بطرد الحب عامةٌ» . 

- ولكن» لنفترض أن الرجلين» المتساو يين في كل شيء دائماً. وضعا نفسيما 00 
وبنفس الطريقة- في خدمة سيدة, وطلبا بإلحاح أن يكونا محبوبين لديها. وعند ذلكء يُطْلَبُ: أي 
الاكنين تفضله من اعماق قلها» . 


لالع 


و يُظرّح على نفس هذه الكونتيسة الماجدة جد هذا السؤال للبت فيه : 
فارس اجن سيدته بشكل مبالغ فيه وكان - يتمتع بحنانها كاملا تكن ا نحيّه 
بعاطفة مساو يه . ولقد طلب الفارس منها أن تمحره وتبتعد عنهع ولكن المرأة أرادت أن تحيسه داخل 


حبها الأول: 


لدو / دم 


ف 0000 1 أضندارة الكركيسة الاجابية الثالية؟ 
ا الراضت أن عد السيدة غير مؤدب غ وهى التّى تر يد أن تكون محبوبة مع أنها ترفض أن تحب ' 
هي اه د الحو الإدّعاء بإلزام الأخرين في ذلك» . . 


عفرن 
4 
ها هى 6ه قشنية خرف افيا : 


شاب دون أية أمانةٍ وإخلاص » وفارش زان مليء ء بالإخلاص» إلقسا حب السيدة نفسهاء م يدعي 
الشاب أنه 1-5 أن يكونٌ المفضَلَ على الزاني, لأنه, إذا كان قد نال الحب المطلوب , فإنه يستطيع بمثل 
هذا الحب اكتساب ار إذا أصبح رجلاً غنز مؤدب مخلصاً بفضلها . 

وقد أحانت الملكة إليونور بالتالي : 

«لو أن شاباً عديم الإخلاص استطاع أن سيو نهل ان 0000020 
لا يتصرف نفس التصرف حينا تفضّل امرأة أن تحب عديم الإستقامة والوفاء» خاصة إذا هي طلبت 
الحب من رجل مخلص بطيء الاستجابة , ومفعم بق أخلاقية . ولذا كان من الممكن - يسبب سلوك 
الرجل غير المستقيم » حتى في حالة وصوله إلى أمور حسنة ومرغوبة- ألا تحد عدمٌ أمانته أي دواء 
لإصلاحهاء وذلك لأن البذرة الملقاة (ذات) مرة لا تحمل دائماً فاكهة» . 


مسار 


و -أثناء حكم الملكة نفسها- اقفية اللنين هدم 

اقترن أحدهم دون علمه بامرأة حامل . واكتشفت الزلة ١‏ ايوق عت رتنع ولكق الراة حت بويت 
تعلقها بحبه- طمعت بالاحتفاظ به لنفسهاء مؤكدة أن الزلة قد سمح بها قبل ذلك» إذ أنه لم تكن حينا 
بدا يحباكت احدهما الاآخر. 


ولقد أجابت الملكة نفسها على هذه القضية : (بالتالي) : 

« إن هذه المرأة تترافم ضد ال حق والعدل, وهي التي تسعى - تحت ستار الخطأ للاحتفاظ بحب 
فاجر فاسق . ونحن يجمعون في كل وقت في الواقع ‏ على ذم الأعمال الفاحشة المذمومة, التي يقاومها . 
علاوة على ذلك- القانون الإنساني نفسه بعقوبات شديدة جدأ» . 


0 


ااي 


سيدة - أو فتاة ‏ هجرت عاشقاً ملائماً جداً للزواج منه, و بعد وقت, أرادت أن تختفي مع رجل 
شر يفء وتتوارى عن حب عاشقها القديم وترفض طيبته الما لوفة . 

ولكن 4 اغرلنية عدم استقامة هذه المرأة يتوقيف من السيدة ايرمنحارد دي نار بود ودلك بالشكل 
الغالي' 

«إن حدوث رباط الزوجية الطارىء لا ينفي حق الحب الأول» مالم تتوقف السيدة عن انشغاها 
قياما راللسوي زكرن ااام عن يدك ذ للق ]نذا ا 


كدق 


طلب بعضهم من نفس السيدة أن تبيّن له بوضوح أين يكون شعور الحب أقوى: بين العاشقين أو 
بين الأزواجح؟ 

وقد اجابته هذه السيدة جوابا مليئًا بالفلسفة : 

قالت : «إن العاطفة بين الأزواج , والحب الحقيقي بين العشاق ينبعان من طبيعة مخالفة تماماً وها 
أصلٌ ميول مختلقة تمامأ. وعليه, فإن أصل الكلمة نفسها المزدوج المعنى بمنع احتمال المقارنة و يقدمه 
تحت صور مختلفة . وليس من المستطاع المقارنة بكلمات: «أكثر» أو «أقل» بن أشياء مستخدمة 
معنيين , عندما تتعلق المقارنة بأمر نعتبر أنه قيل بشكل مهم . فإن مقارنة ببذه الصفة لن تكون لاثقة, إذا 
كان الإسم أبسط من الشيء أو أن القضية أكثر تعقيدأً من كيفية التعبير» . 


مك 


طرحت الحالة التالية على نفس السيدة وهى : 

هناك سيدة كانت متزوجة من قبل» نض الآن عن زوجها بعد أن طلقها. ولكن ذلك الذي 
كان زوجاً لما يطلب منها بإلحاح حبها . 

وقد الحاهه اللببيدة المذ كورة أعللاة رجا لعالى ): 

«إذا كان شخصان مرتبطين برباط زوجىء وبعد ذلك انفصلا بأية طر يقة كانتء فإننا نعلن أن 
الجبمتتر بس انيما نسل انه فال ل 


١-00 


31 
لعا 


حي حت راد الو . ويأتي بعد ذلك رجل آخر, أكثر نزاهة منه, و يطلب 
بالحاح أن يكون محبوب هذه الحدة نفسها اننا يُفضل على الآخر ليكون محبو بأ 14 ؟؟ 

وها هي كيفية قضاء إرمنجارد دي نار بون في هذه المنازعة : 

« على المرء أن يوافق على الإختيار الحرّ للسيدة في مسألة الحب» والتي تستطيع إن أرادت هي 
ذلك - أن تستجيب للظيب أو لأحسن طامع بها » . 


اهيز 


عاشق مرتبط سلفاً بعلاقة حب لاثقة. القس بإلحاح شديد حب سيدة أخرى» وكأنه كان خالياً 
من كل حب . وانقياداً لرغبات قلبه, نال كل ما طلبه تماماً بقوة إصراره. ولكن ثمرة عذابه قد 
جُنيت» فالقس ألطاف حبيبته الأولى وفتش عن الشجار مع الثانية. فأي عقاب سيليق بهذا الرجل 
عد > , الوفاء ؟ ؟ 

وفي هذه القضية» أدلت كريد دي فلاندر بهذا الحكم: 

« هذا الكائن الرذيل, الذي أصبح آثماً كان فلن أرقا ء مدن الاركرن ختروما قر حب 
المرأنت» وغلية آلا يعلل نفسه حب أنة سيدة أخرئ فاضلة ع لأن المرء ير أنه قد تملكته شهرة عتيفة» 
وهى عدو الحب ناما : وذكر مثل هذا بوضوح في مذهب لوشابيلات» . 


لكاي 
ظ ايا 
ابي برا فصي وم بس هذه المراة نيد تريدا 
الخاصة, وقبلاتها ولساتها الرقيقة- قد مكنت حبييها من واجبه بحيث وصل - والفضل 
لها إلى الصلاح والنزاهة الفائضة وللأخلاق الحميدة. وذات مرة - وهو راسخ بثبات 
هكذا في قوانين الواجب والعفة قدمت له سيدة أخرى حها بإلحاح . فرضي الفارس به 


00 


وهها هي إجابة كوتكيسة دي و عي هذا الوصو ضوع : 

(يجب على جميع الناس الرضى بأن تحرّم اكبيد الأولى على عي لضاف كن اقراة 
ار هو فهي التي - بدأبها وجهدها في الواقع ‏ قد قادت رجلاً عدي الاستقامة إلى ذروة 
العفة والأدب والأمانة. وهي التي لها الحق والتعويض ضد هذا الرجلء لأنها جعلت من 
0 من تخلال ألمها وعنايتها بالحبيب- خلا فاضلاً ومليا بالأخلاقيات») . 


اا 
عل 

حبيب سيدة كان قد رحل منذ مدة طويلة من أجل غزوة فها وراء البحارء وبما أنها لم 
تعول على عودة قر يبة له ولأن الجميع تقر يبا قد ينُسوا من ذلك, بحثت لها عن حبيب 
جديد. ولكن كاتم أسرار (نجي) الحبيب الأول - وهويتألم بقوة من خيانة السيدة ‏ قاوم 
الحب الجديد . وبما أن السيدة رفضت أن ترجع لرأيه دافعت عن نفسها بالشكل التالي : 

«إذا كان مسموحاً للمرأة الأرملة التى مات حبيبهاء بالحب بعد سنتين من موتهء 
لنب قوق عدا ء فإن ليله الرأة انق فيه لاا أزملة سيب يدش ,1 سهد ,استلامها علا 
خطاباً ولا رسالة شفوية منذ وقت طويل, لاسما وأنه كان لديه فرض متعددة» . 

وما أطول ما نوقشت هذه القضية» وما يوافقها وما يضادّهاء وقد طرحت أمام كونتيسة 
مقاطعة شامباني للحكم فيهاء فختمت المناقشة بالحكم التالي : 

« ليس من حق الحبيبة - بحجة غياب الحبيب الطويل- أن تقاطعه, اولاء وعلل 
الأقل, لأنه ليس دليلاً على أن حبه قد نقص أو خالف عهد المحّن» خصوصاً عندما يكون 
العاشق مبتعداً عنها لسبب ضروريء أو أن غيابه كان لسبب شريف. لاشيء ني 
الواقع يجلب سعادة كبيرة القلب: اللي ول ياوها مدون النلاد اسروك اسار عد 
وهر سنيواء أو أن اكتررها اماد الي ا را ا سياد 

إن عؤاخدتهنيأنه أغمل إرسال خطادات أوبرسائل مكق أن تفشر انها ذليل عل «قطيقة 
الكبيرة» لأنه لم يكن مسموحاً له أن يستودع سرّه أحداً. حتى وإن كان قد أرسل رسائل 
كانت فحواها غير معروفة بالنسبة لحاملها, ومع ذلك - وسواء أكان ذلك بسبب عدم أمانة 
الرسول» أو لاحتمال موته أثناء رحلته فإنه كان من الممكن أن تشيع أسرار حبه 
بسهولة ) . 


حم عت 


ظ لالعء: 
امبر 
عاشق فقد ‏ وهويحارب ببسالة ‏ عينه أو جزءاً آخر من جسده. وطردته حبيبته باعتباره غير 
أهل لها وقبيحأ. ورفضت منه اللمسات الرقيقة . 
وني هذه الحالة, يمكن أن يُرَدَ على هذه المرأة بحكم مدام دي نار بونء التي أجابت بهذا الشكل : 
« كل امرأة تُعتبر غير أهل للشرف إذا هي قررت أن تتخلى عن حبيبها بسبب علّة عادية في حالة 
خرييع نراق 31 ضر إنذ للطائل الناسزى إنتطاطة الغاويون عند لاعتو هن الى تحت ل 
علدا ازور ود انها ولت رضي كار ظ 
وعليه, فإن عاهه تأتي بغتة من شجاعة طبيعية في حالة حرب, ينبغي أن تنيل المحب عِوَض 


تارك 


فارس كان يحمل حباً لسيدة, ولمًا لم يكن لديه أية فرصة مواتية للكلام معهاء وَكل أمره من 
أجل هذا وموافقة السيدة- إلى أمين سر, واستطاع كل منهاء عن طر يق الوسيط لكل واحد من 
الاثنين» أين يعرف بسهولة رغبات الآخر و يستأمنه بدوره سراً على رغباته هو؟ و بفضل هذا أيضا 
استطاع الحب أن يكون دائماً محفوظاً بيهها وسرّياً. ولكن المستأمّن الذي وافق أن يقوم بدور الوسيط, 
قضر بواجبات الأمانة والوفاء, ولعب لنفسه دور العاشق» وراح يتكلم بالحب لحسابه الخاص . 

ولقد تواطأت السيدة معه, بفظاظة, على الخداع والخيانة» ووافقته في النهاية على حبه واستجابت 
لكل رغباته . 

وصرّح الفارس المتأثر من هذا الخداع, بكل تفاصيل هذه القضية لكونتيسة دي شامباني, وطلب 
أن تدان هذه الجرمة كوقيف نكا ومن السيذاتت الأخدررابعة: وقبل اللي تحكيم هده الكرلقيية أنفنا + 
وحكمت هذه الكونتيسة - والتي دعت من جانها ستين سيدة إلى الاجتماع- ببهذه القضية الحكم 
الغالى: 

١0,‏ لقد تمتع هذا العاشق الخائن الذي قابل امرأة أهلاً لمزاياه لأنها لم يكن لديها الحياء بقبوها مثل 
تلك الجرمة» قد تمتع - حيث أراد هذا بحب مكتسب بطر يقة سيئة» كا تمتعت هي أيضاً مثل هذا 
الحبيب . ولكن» لِيُحْرم كل واحد منها من حب كل شخص آخر وإلى الأبد, وألآً يكون لاهذا ولاذاك 
فقوا دمن الآن فضاعدات إلى الي الميدانف يصففة" الفرسان.وذلك لآث العاشق نت مين 
الفروسية, ولأن السيدة تصرفت بشكل مخجل مخالف حياء السيدات موافقتها على حب أمين سرّها » . 


حب )) , 


ختة راحت 


رام 32 
لاساررار 

فارس أغرمت به سيدة كانت على علاقة سابقة بآخر, ولقد حظي منها بأمل أن يكون محبوها بحيث 
انا نه وفلف لقا رسن كر( امار ميقا ١‏ انيل جرف رزوا ذن عي حب ويه ذاه 
وفك ضبن تزئعيت البيدة حيي ار وديكة للب القارس قا الرعك الذي تقاض لان كن السيدة 
رفضت ذلك رفضاً باتأء مدعية أنها لم تكن خالية من حب حبيبها. وقد أجابت الملكة في هذه القضية 
بالشكل التالي : 

"لق قرة غل اقخالنة تون كرسي حوى تان نكي اللق شككه با ترما واه راطيب 
الحقيمقي لا يستطيع أن يدوم بين الزوجين» كا نأمل من السيدة المذ كورة أعلاه أن تمنح الحب الذي 


أمين سر أفشى - بشكل مُخز وثائق- أسرار وصفاء الحب. وقد طلب كل من تند في « فروسية 
الحب» أن تعاقب كل هذه الجراتم بقسوة شديدة, خوفاً من أن أمرخحيانات كهذه وأنّ أمثال هذا الغادر 
-اعتمادا على العفو عن الجرمة- يُصبح أمرأ مُعدِياً. ولقد تقرّر بالإججاع, في ندوة للسيدات في 
جاسكوني وجسب نظام داتم » بأن يُحْرَمَ المذنب من الآن فصاعدا من كل أمل له في الحب» وسيكون 
حتقراً من الجميع وذليلاً في « مجلس السيدات والفرسان» . ولو أن سيدة كان لديها الجرأة لأن تنقض 
قراراتها المزورة بمنحه حيهاء فعليها هي نفسها أن تخضع لنفس العقوبة» وألآً تتعرّض بالعداوة لأية امرأة 
فاضلة ابد[ » . 


2066 
القس فارس حب سيدة رفضت أن تحبه مطلقاً. وقدم لها الفارس من ثم بعض المهدايا اللائقة» 
وقبلتها السيدة بسرور و بسرعة, ولكها بالتالى- لم تتلطف أكر منحه الحب وأجابته بالرفض 
الباكم :وشكا الفارس أفرم قائلا إن السيدة حيقيوقا المدانا اللائقة يات أعطة الام .يأك لين 
لديها أي سبب لابتزازه . 


2 


وهذه هى إجابة الملكة : 
« لوأن السيدة رفضت الهدايا اللائقة يبحجياء أو أنها قبلتهاء فإنها بذلك تمنح حبها لقاء ذلكء أو أنها 
تقبل اعتبارها بغا معدلة دون أن تشكو»: 


ولقد طلب من الملكة أيضاً التالي: أي نوع من الحب ينبغي أن يكون مفضلاً: حب شاب أوحب 
رجل أكير سنا ؟؟ ولقد أجابت الملكة برقة تستحق الاعتبار: ظ ظ 

« إن حكمة رجحل ونزاهته» وقيمه الأخلاقية هي الى تقيم تقيّم حبه بأنه حسن أو الأحمن: وليس 
اعتبار السن . ومع ذلك , » فإننا الحم و 0 س مع حرص 
لفح اناة أكبر سنا من فتاة صغيرة في نفس سنهم . ولكنهم عندما يكونون أكبر سنا » فإلهم يبحثوك 
عن القبلات واللمسات عند امرأة أصغر سنا أكثر من امرأة أكبر سنًا. ولكن المرأة على عكس ذلك» 
فسواء أكانت فتاة صغيرة أو كبيرة» فإنها تبحث عن القبلات واللمسات عند رجال أصغر سذًا أكثر من 


رعال ا كينا 
/ ا 
لحرو 


كرا طلب من كونتيسة دي شامباني: «أتٍ الهدايا يستطيع العشاق تباددها. وقد أجابت الكونتيسة 
على هذه المسألة بالتالي : ظ 

« ها هو ما يستطيع العاشقوت قبوله عن طيب خاطر: منديل (1)غ أوشحة للشعر تاج من ذهب أو 
فضةء مرأة, حزام, محفظة» خيط ملابسء» إسفنجةء فرو لليدين» قمازء خاتم , عطورء أواني» 
وأطناف: ش .. الخ» . 

وبشكل عام, فإن كل الحدايا الصغيرة البسيطة تشتخدم في زينة الجسم وفي الملاحة الخارجية أ 
إعادة ذ كرى العاشق» و بشرط أنيكون قبول الخدية خالياً قن كن شلك ا لببخل.: 

وهذا مع ذلك درس آخر يتعلق بفروسية اللنب:: دعل كل من استلم خاتماً كشهادة حب» 
أن يلبسه في الإصبع الصغيرة لليد اليسرى و يضع وْلوؤة الخاتم محولة إلى داخل اليدء في اليد اليسرى, 
لأنها الأكثر حفظاً من كل مخالطة مخالفة للأدب : وهو في الإإصبع الصغيرة اع ند فى الأصابع 

الأخرى, وذلك لأن موت أو حياة الرجل يكمن في ذلك.(؟) 


. لتنشيف الوجه ( المؤلف)‎ )١( 
. (؟) وهذا في اعتقاد بعضهم , وإن كان خرافة‎ 


نك لخاد 


الكامالوايوالحيْرواتَ 
صا موتربة إ ىكرْيّسمً ري بمامباي 


إل الالحدة والفكينة شارى كرضية وى شايناك » والنبيدة الفيلة ف "1 والكونت ب 12 
يه وسعادة!! | !١‏ 

هناك عرف قديم يبيّن لنا بوضوح أن مفعول العدالة ينبغي أن يكون مطلوباً لاسها حيئا تكون الحكمة 
نفسها معروفة علانية ليكون لها المنزل امختار» كا ينبغي - وفقاً للصواب والحق- البحث عن الحقيقة 
مباشرة من المصدر ز يادة على ذلك», وذلك أولى من الذهاب لاستجداء الأجوبة العدمة الفائدة من 
الجداول الصغيرة. ولن يستطيع فقر شديد جدأ في الواقع ‏ تقديم الخير الكثير لأحدء كيا أنه من 
المستحيل إطلاقاً ‏ بالنسبة للسيد الحز ين المكدر من شدة العوز- أن يغدق المال على الإقطاعي التابع 
له . 


وبناء عليه فقد كنا جالسين يوم تحت ظل شجرة صنوبر ذات ارتفاع وعرض مدهشين, بعد أن 
كنا قد استسلمنا للحب» وانهمكنا في البحث في مشكلة مضاعفة, وانتهينا من مناقشتها بإشغال فكرنا 
وقد أنمكنا أنفسنا بملاحظات صعبة ‏ وهى: 


؟ - هل ينبغى أن تستحسن الغيرة بين الحبّين ؟؟ 


وقد قامت مناقشة كبيرة بيننا على هاتين المشكلتين » واعتمد كل واحد منا نحن الا ثنين في رأيه على 
أدلة معقولة» ولم يستطع أي منا أن يرضى ببحث الآخر, ولا أن يتجه نحو الأدلة المتقدمة. ونحن نطلب 
حكمكم أيضاً في هذا الجدال» ونرسل لكم البراهين المقامة كاملة لكل فر يق - بعد اختبار الحقيقة 
بدقة- لذكر حل مناسب لناقشتنا ولإحماد اختلافنا بخاتمة مليئة بالعدل: لأننا نعرف معرفة أكيدة 
واضحة أنكم قد تقاسمتم الحكمة الزائدة كي نعتقد أن عدالتكم لا تخدع أحداً أبدا . 


وبناء عليه » فإننا كلمن بإلحاح شديد 6 من سموكم دوت حدال. ونرحو من أعماقنا علدا 
المعروض الموقّر أن يُدرس اختلافنا امحفوظ لديكم بعمق, وأن يحمل لنا حكمٌ عادل يصدر برأيكم 
السديد النتيجة دون تأخير لتحكيمكم في هذه القضية» . 


عد ارح 


زو |للمسررسيم 


حداقء المكبية القيلة” السذة قي رروميا »الله الكرنت رين والكرسيدة ويم 
دي شامباني ) سلام ! ! 

كما أننا أخذنا نستمع للطلب العادل من الجميع, وكيا أنه من اللائق ألا نرفض نضرتنا لأي واحد 
ممن يطلبون أشياء عادلة» خصوصاً عندما تدفعهم الحيرة في مسائل الحب إلى الإلتجاء إلى تحكيمناء فإن 
شرح رسالتكم جعلنا نعرف المسألة بوضوح, وبناء عليه فلن نتأخر كثيراً (في الرد), ولكننا 
و باهتمام عاجل- نود إعطاءكم انطباعنا . 


إن رسالتكم قد بِيّنت لنا أن هناك نقاشاً دار بينكم حول مسألة معرفتكم : 
اجدانها سس يبود بن 


د ا اا ربا فكرة ييه 
حكني كي أقرر أيّا من الاثنين على حق 

ولذا فقد درسنا بحفيكا بانتباه شديدء وأفضت بنا تحرّ ياتنا إلى الحقيقة بكل أشكالماء وهاهو 
ححمنا الذي نختتم به الجادلة : 

خق نقرق. بول كنادق. لذاك الشورسب أن الحب لا يستطيع أن ينشر حقوقه بين الأزواج. وأن 
امحيّين في الواقع ‏ يتالفون طوعاً واختياراً, دون أن يُجبروا بأي التزام: لكن الأزواج -على العكس 
من ذلك- ملزموك من خلال واجبهم بأن يخضعوا أهواء هم اعادو بمتنع أحدهما عن الأفر ادا 

فإذا وهب الأزواج من جهة أخرى- بعضهم بعضاً اللمسات بصورة الحبّن» فإنه لا أحد منهها 
يشعر برغبة في أن , يُمنح أكثر, ولا يبدو أنما يحظيان بأكار من الحصول على حق سابق . 

ا 0 

فهناك قاعدة حب تنبئنا أن أَيْةَ زوجة لن تستطيع أن تحظى مكافأة ملك الحب» خارج روابط 
الزواج» إن ل تخدم نظام فروسية الحب . 


وتشير قاعدة للحب أنه لا أحد يستطيع أن يكون ممنوعاً من أن يكون محبوباً من شخصين معاً . 
و بالتالي, فإنه من العدل أن نقول بأن لحب لن يقدر أن يبسط حقوقه بين الأزواج . 


كيا أن هناك سبباً آخر يبدو مخالفاً لهذا : وهو أنه لا ينبغى أن يكون بين الأزواج غيرة حقيقية » وأن 
أي خطأ ( من امحب) لا يستطيع به امتلاك حبيب حفيقي» وذلك ما يشهد به قانود حب يقول: « مَنْ 
لا يكن غيوراً لا يستطع أن يحب» . 

إن هذا الحكم الذي أجبنا به مع حذر شديدء والذي اعتمد على رأي عدد كبير من السيدات 
الأخر يات. سيكون بالنسبة لكم حقيقة ثابتة وأكيدة. 


حُرر في سنة 11175م ( كونتيسة دي شامباني كان لها من العمرفي ذلك الوقت 78 سنة ) , في اليوم 
الغالث من أول شهر مايو. 


لد مه 





رأينا كيف اعتمد ر ينيوارد - بدقة- على أحكام الحب الذي تضمّنها كتاب لوشابيلان, لدعم 
وجود محاكم نسائية حقيقية أصدرت فتاوي حقيقية ألفت حسب النظام القضائي للعصر, لحساب 
دعاوي حقيقية بين عاشقين. وقد رأينا كذلك النص الكامل لكل الأحكام سابقة الذكرء والقانون 
الذي كانت الأحكام تطبيقاً له. و يبدو أننا متفهمون أحسن الآن لمناقشة وجود وطبيعة حالس الحب . 


و يبدو أن وجودها غير قادر على أن يكون موضع إنكار. ولقد كتب لوشابيلان في نهاية بحثه عن فن 
الملاطفة ( الغزل), إلى جوتييه الصغير ما يلي : 

ها هي الأوامر ملخصة باختصار لك. فإذا سمعتها بأذن صاغية» وإذا أردت وضعها موضع 
التنفيذ الم عليك بأهلية المناقشة داخل لين الحب». كيا وجدناء على مو الزلفي اتويات 
أخرى مختصرة أيضاً, دون اعتبار التلميحات العديدة نحا كمات النساء . 

هذه -على وجه المخصوص- طبيعة وأعمال المجالس النسائية التي صنعت موضوع المناقشات 
العديدة بعد ظهور كتاب «فن الحب» تلصقصة 26ج 16 


إن أول نقد جدي هو نقد فردر يك دييزء وهو أديب ألمانى وأستاذ في جامعة بون, والذي يعتبر 
كموسن لعلم, اللغات الروماني . ومنذ عام 1876م 000 كتابه « محاولة عن مجالس الحبف» 
لدحض برهنة رينيوارد كلها. وقد قال باختصار أنه بدراسة كل منتخبات الشعراء الترو بادور 
البروفانسيين المذكورة في هذا المؤلّف عن قربء لا يستطيع المرء الاحتفاظ بواحدة منها تؤيد النهايات 
التي يراد استخراجها. ولا تضم واحدة من «محاولات أو فرق اللهو وزامهم-مزناعل » العديدة 
التى نجدها عند الشعراء الترو بادور البرهان الذي خضعت له أخيراً القضيه الى بحثها رفيقان لِيُفْتَى بها 
في مجلس النساء. ولكنه من امحتمل» أن مواضيع الملاطفة (الغزل) كانت بالضرورة محددةء وكان 
يعالجح بعضها شاعران في وقت واحد في «مجلس السيدات». وي النهاية» وحسب قول دييزء فإد 
الأحكام المذكورة في عمل لوشابيلان كانت فقط البرهان الذي كان نوذجاً لما يطلب من النساء 
الملشهورات» اللواتي كان أزواجهن أمراء ذوي سلطة, وكان لهن رأي في بعض قضايا «الملاطفة» , 


ومن ذلك مسألة ما إذا كان الحب الحقيقي على سبيل المثال يستطيع أن يكون بين الأزواج . ولكن لا 
فى ينبت أن هذه المناقشات والأحكام كانت شيئاً آخر غير نفاذج لهو للمجتمع, كاللهو الشعري 
للشعراء الترو حادون: ولا شيء يثبت الندقد كانت واكاك وجارت لتر بجمر 
الحالات الحقيقية فيها من ثم سلطةٌ تعمل على الخضوع لعقوبة عملية غير معقولة . 

ونجد نفس السفسطائية الارتيابية في فقرة من «نشرة بار يس سنة 1486م : تحت عنوان « من 
الحب والمشاعر الشر يفة». و يعتمد مؤْلّفه فاليه ديفير يقل ©16[نودز/ة عل 17116 الذي كان 
قيَمَأْ للمحفوظات في الأوب هطدده ثم أستاذاً في مدرسة دي شارت, يعتمد على دليلين أساسيين ‏ 
و يبدو الأول قوياً لا مكن إنكاره: إذ يقول: ليس هناك نص تاريخي يدعم النتائج التي تقدمت على 
هذه انحا كمات المزعومة. وني الحقيقة أنه كان سيكون غر يبا مذهلاً ألا يكون نظام هذا النفوذ موضوع 
تنويهِ محدد لدى الشعراء أبدأء أو عند مؤرّخى الحوادث اليومية للعصر. و يبدو لنا الدليل الثانى أقلّ 
:نيترك إقالكفنعة بعنانسنة (السلطة القو :ةق المضون الرسط و1 تكن اسيم بالتطام: 
وخصوصاً هيئة يحالس الحب هذه التى تناقض كل خلق دينى. 

و يبدو لنا أنه قد نسي أن الكنيسة لم يكن لديها نفس الموقف المتشدد على هذه القضايا مثلما هي 
الحال في يومنا هذا. و يعلم المرء (أيضاً) الضرر كله الذي جناه جريجوار السابع في تطبيق إصلاحاته 
الكبيرة» وخصوصاً ضد زواج القساوسة. كا يعلم المرء أيضاً أن الأساقفة في الإكليرك العالي لم يكونوا 
يعيشون على طر يقة أخرى غير طر يقة السادة العظياء . و يفسر ذلك -علٍ الأقل- التساهل الذي 
يستطيع المرء أن يجعله برهاناً على نظام لم يعتبر إذذاك غير أخلاقيى. ومهها يكن من أمر, فإن قاليه 
دي قفيرقيل يختتم كلامه أيضاً بإسقاط مالس النساء من ندوات كانت تناقش حالات متخيّلة » وليست 
حالاات حقيقية » وانما كانت بقصد اللهو فقط . 


وكان هذا أيضاً رأي لويس باسي ووم » وهو رجل سياسى وصاحب دستور, وكان في 
دراسته نفس المسألة عام /188م اوش سراد الأنظليةا العوفة ليها كبانت العاطفية في العصور 
الوسط نود شأنا شان الاساطن فإن وجدت -(حسب رأيه) ‏ يحالس الحب وهي غير مشكوك فيهاء 
بعد كتاب «فن الحب», فإن المرء يستطيع أن يفترض بعدها أن هناك مجتمعأ شيّقاً, مجتمع ملاطفة 
أ رفشم اظيا حيث يستطيع مرغ ان يرق ت سلفا حاضيا :ناقفات الناهلة ( القن ) التي اتخذت مكانها 
داخل صالونات النساء ذوات التصنع في ( أحاديثهن وأخلاقهن) في القرن السابع عشر. 


ولكننا نعود مع ي. تروجل إلى الفكرة الأولى يجالس الحب. ففي بحث للد كتوراه نوقش عام 
م في كوبنهاجن, أخذ تروجل بفكرة ر ينيوارد في الواقع » وهوفي الحقيقة أكثر اعتدالاً, معتمدأ 
على كتاب «فن الحب 41031203 غّق 16 » وعلى نصوص أخرى من نفس العصر معاً . 


و يقررتروجل في دراسته لأحكام السيدات العظيمات في هاية القرن الثاني عشر أن بعضها كانت 
بينهم بل معظمها تنبثق من القضايا العامة حول مذهب ال حب العفيف, كيا كانت بعض المواضيع هبي 
نفس المواضيع الى كانت مادة المناقشة في المحاورات الشعرية )١(‏ للشعراء 2 التروبادور. 
هذه لاشك كانت وسائل اللهولاغيرها في اجتمع . وهذه هي موضوعات امحاكمات: الأول: «خضوع 
مطلق وأعمى لكل أوامر السيدات»» الثالث: «لائحة الحظ في الاخحتيار بين طالبي الزواج من الا ثنين 
المتساو يين في كل النقاط الأخرى تماماً)» » السابع : التزام سيدة عقدت زواجاً مع حفظ حبها 
للحبيب القديم» , ان لإسبواخب ين اخبيين واستعلاؤه على الحب بين الأزواج» . الم 


ولكن تروجل يغتقد أن هناك غيرها من الموضوعات التى سّجَلت عن حالات حقيقية . وأنه كانت 
لكل أربعة من بينها على الأقل, محادلات ومناقشات حقيقية بين الحبّين الذين قرّروا في النهاية أن 
يعرضوا أمرهم على محكمة السيدات : 


د الحكم الثاني عشر : فارس: رحل في غزوة لما ا البحار» ول يرسل أخباره بعدها» وبحثت 
سيدته عن حبيب آخر» ولكن كونتيسة دي شامباني حظأتها وألزمتها . يحفظ الحب الذي كان يجب أن 


يبفى للفارس الغائب . 


- الحكم السادس عشر : سيدة على علاقة سابقة» وعدت فارساً بالوصل في حالة ما إذا فقدت 
حبيها الأول ب وين حييا ورسيت اخاد المارسن الثاني حبيبا بأ. ولكن ملكة فرنسا جعلت 
عليها من ذلك واجبأ, معتمدة على «توقيف» سابق لكونتيسة كاما: والذي موجبه .لا بمنح 
الزواج الحب الحقيقي, و بالتالي لم يسامح السيدة بتمسكها بوعدها. 


الحكم الثامن عشر : سيدة كانت ترفض ذائماً وصال فارس» مع أنها قبلت منه الحدايا التي 
ربطته بها. وقد أجابت الملكة المستشارة بأه على السيدة أ تو بها أوتصه أوتع إي دا 
تحت طائلة عقاب يعتبرها كبغي مبتذلة. 


الحكم الواحد والعشرون : عاشقات, ف. لل ات ا سيظلنان 
من كونتيسة دي شامبانى ما إذا كان الحب بقدر أن يكون بين الأزواج . وهذه هي لا الي 
عرضناها تامة, كيا عرضنا رد الكونتيسة الشهيرة عليها .. ظ 

وقد اختتم تروجل كلامه بقوله : «ينتج من كل هذا أنه على الأقل في الثلث الأخير من القرن 
0 عشر- قد كان هناك عادة بين المحبين » عندما تنشأ بيهم عقبات» وهي أن يوجهوا رسالة إلى 





)0 نوع من ا محاورات الشمر, يه بعارض الشاعز الترؤ بادور فها الشاعر الآخرني موضوع مطروح سلفاً» وكان ذلك 5 العصور الوسطى . 


ى االضيلاات الختودات ليطليوا مد كين البدالةع ان "كاتلت. نهولا السنية انع يونين قي :د للك 
9 يِقَدَمه المرء لهن . ودعون إلى كردن عر نل قرو بسي الراد وجي كر عاق لين تفي 
ده واحدة من السيداك بل أكثرهن كفاءة دوك كك حسب القوانن , 5 كك ده ل الأعضاء أو 
قضت به في حضورهن » . 


إن هذا ليس رأي جاستون باري» الأكثر سموا من قانونيينا الرومان» والذي يرى أن نتيجة تروجل 
غر يبة . ولاشيء حسب ,أيه يسمح بتأكيد أن هذه الأحكام الأربعة نفسها قد سُجَلت عن حالات 
حقيقية وأنها لى تكن - كالأحكام الأخرى ‏ هوا خالصاً للروح . 


ويكمل : ما الذي يمكن من جهة أخرى- أن يكون القيمة لحُكم لا تكون العقوبة فيه 
مطبّقة ؟؟ إن هذا والحالة هذه هو حال أحكام الحب. وإن واحدة من هذه القواعد الأساسية للحب 
العفيف هي بي الواقع ا ا قد ذكر اسم فارس محكوم غلية أن يكون روما هن 
حب كل السيدات الوفيات فها بعد فإنه, والحالة هذه, لا يممكن أن نكون ظاهراً مكشوفاً: إذ كيف 
كانت هؤلاء السيدات يستطعن معرفة ما إذا كان ذلك (الحكم) يخصّ هذا الفارس» وما إذا كان 
ينبغي هن أن يحكمن بعدم صحة الدعوى في مجحازفاته لديين؟؟ ., 


« كيف ينفذ الحكم حيث يكون المذنبان محرومين من الحب ومنفيين من كل مجتمع طيب؛, إن 
كان الشرط الأول للسر مفروضاً على الأعضاء في حالة حضورهم إلى القضاة؟؟ » . 
وقد حاول تروجل أن يجد, خارج كتاب فن الحب 201ةرة عؤرثة 126 


نصوصا أخرى تثبت: وجود محاكمات الحب هذه لكنه لم يجدها لا في مؤلفات الأخلاقيين ولا عند 

الوعاظ الذين كانوا يحار بون مع ذلك- الرقص وأعياد مباراة الفرسان(١)‏ والأغاني الدنيون , :ولقد 
أشار إلى ثلاثة نصوص , ولكنها - حسب رأي جاستون باري دائماً- لا تبدد أكثر من أن أحكام الحب 
تدين حالاات حفيقية . 


١‏ - رواية ميروجيز دي بورتليجيه., التى تحكم فيها السيدات في بلاط ارثر, وتحت سلطة الملكة 
جينيقر, بِأنّ ميروجيز يستحق حب ليدون الجميلة أكثر من جورفان كادرو. 
؟ ‏ هناك قطعة من شعر ألماني في سنة /1715م, تقر فيها البيدات.والفونان الدويونى لحان 
غلم الشيدة انقب القوانب المرجولفارس قد تغدهها رسا طوديلا. 
* - في قصيدة «مجمع رميير مونت (؟)» , وهي من الشعر اللا تيني قيلت في نهاية القرن الحادي عشر 
)١(‏ عيد عسكري . 


(0) مجمع أساقفة. 
8 8د 


أفغنذابة القزن القانى عقيزه كاققن لين الراهنات الصيغيرات: اللزاياالخاضة ابعال الاكليله 
وفرسان انه يت رأمر:(ةالكارو فال المتسلط »حتفي "الاكلير كتغل الفارين انا . 


فهل يستطيع المرء أن 0 دن أن عيعا كهذا: قد فين ؟ أ ينبغي بالأحرى رؤيه : لهو 
الااكليراكء الذى كان عليه أن ينتصر لنقايته ؟؟ 


هذا هو البحث الذي لم ينقطع جاستون باري عن إثباته: أولاً» في مقالة بجر يدة علماء 21884 ثم 
في عدة مقالات في النشرة المسماة «رومانيا» . إن الأوهام -بالنسبة لهل تثبت مما كمات الحب 
المزعومة فيها «الذوق الذي كان لدى مَل العصر الوسيط فقط, وذلك بالنسبة لبعض الكوادر والصيغ ‏ 
وعلى وجه الدقّة, بالنسبة لمناقشة البحث بصورة محادلة, وهذا ما يقود ‏ طبيعياً- إلى صيغة الجدال 
القضائي مع مرافعات, وأحكاء وتوقيفات» . ْ 


كا كان هذا الأمر نفسه بالنسبة الهو الشعرف الذي كان موضوع الشعر الحواري 1892501 فيه 
وف «فرق اللهو» عن الحب عامة: «وقد كان طبيعياً جدأ أن كانت النساء في حضورهن للتسلية 
الي صنعت محادلات الملاطفة هذه يدعون للتحكم فيما(١)2‏ ونرى في الواقع ارين مرة سيدات 
يشار إلين كمحكمات في الشعر الحواري» . 


ولقة :وت أن مكون هذانفسة بالسة لهو امجتمع الدنيوي هذاء والذي صنعته «محالس الحب» . 
وعلى قدر ما كان يعظم دور المرأة في الأوساط المحاملة» كان هوا للفرسان الغزليين بأن يخضعوا 
لاحتياحات زوجة صاحب الإقطاعة. 

واعندنا كان :مود الحب: أن يكون فنا مكل الكرت» فضيلة احتماغية مكل الفروسية» علما 
مثل الفلسفة الكلامية, وأن يكون له قوانين ونعو ع سحادية كوهد أمر طبيعي - أن غك عضن الناضن. . 
على بصيرة من أمرهم وأن فتاواهم خلقت هناك سلطة ليست بين احبين فحسب, ولكن بين هؤلاء 
الذين بودي ون مفرفة قراغ الحين المقينن: العددة بعد :وك وك الودده لوكا بعلن رجد ىالحب 
العفيف [101165]683122231101 31612 )). 


رك وان النساء مبتدعات حقيقيات» أو على الأقل؛ مُلهمات لذلك العلم الجديدء يرغين 
وعمسكن يقلدة رأث جدية أيق ذا يتمعن .يكل الرقة والتفوقة. 5 ,يدر اميف أن نماء الننادة 
أصحاب السلطة كان لمن التأثر المعروف , بفضل اختلاطهن بالشعراء الترو بادور: برنارد دي فينتادور 


(1) في الشعر الحواري وشعر فرق اللهو سابقة الذكر. 


دا هة سا 


الذي عاش طويلاً قرب أليونور داكيتانياء في فرنسا مثها عاش في انجلترا. وكان بيير روجييه يغني 
لزوحة القيكونت إرمنجارد دي نار بون . وكونوك دي بيثوك الذي تردد على بلاط ملكة فرنسا أليز و بلاط 
كومسة أذ تاساب وف اللهاية» « أبو الرواية الفرنسية» كر يستيان دي تروا الذي كتب «الانسلو» 
بطلب من الكونتيسة هاري دي شامباني. إن كل هؤلاء النساء, اللواتي افتخرن بالشعر وأدب 
العاشرة, قد أضفن إلى شرف مكانتهن الإجتماعية السامية شرف علمهن موضوع الحب الذي كن 
يتمسكن به أكثر فأكثر دون شك . 


(( وغل .هذا المتوال د يقول عاستون زارئ ب كانت أساء السيدات الفظيمات: الى أشان إلها 
لوشابيلان هي أسماء حاميات علم العشق الأهم . ولقد كان بلاط إليونور -- دون كفت روما قاد 
الجميع رازه عاو كانك: المسداك الاشلدنات العربوانة. ارم قرف نام ددن ليه اك ونقيانك 
في الحب . 


« فكانت تطرح عليين نقاط مذهب أو مواد متخيّلة» وكن هن يقدمن لها الحلول التى تُجنى بعناية, 
كا كل أحيانا دوقيل إعطاء رد الحكم- يستشرن النساء الموجودات حولن, وكان يحدث « كا وقع 
مرة في جاسكوني » أن يتخذ اجتماع الجرداك رواكيله ليده نفس العنوان الصحيح لكلمة 
« نظام » . 


وتأسس كذلك قضاء اعتمد على سلطة الأسراء الماجدة» إلى جانب قوانين أساسية أهمها إله 
الحب نفسه فازينا من بوكو 


امم ؛ تبلورت الفكرة التي كان ينبغي أن يُلجأ بها إلى حكم السيدات في المشاكل 
العو يصة لحق العشق ي م هذه المعلومة ع رسمت طر يقة الحا كمات ابي 5-3 الفاعدة الأولى فيها 
ماطظيييا - عدم عرض حالتهم إلآ عن طر يق وسيط وأن تبقى أسماؤهم مستورة بعناية . 


«وإن كان هناك أشخاص مرتبطون حقيقة برباط غير شرعي (لا يتعلق في الواقع بحب آخر) لم 

يخضعوا حدثا عنتلقاً إلى حكم من هذا النوع (ماعدا رما لبعض المناقشات عن نظر ية الحب» كيها 

ف « رسالة إلى ماري دي شامباني» ) , فإن هذا الهن لشن له أي اليو الصحة, لاسباب من 
العيث محديدها. ظ 


« وسأقول أيضاً أنه إذا كان اختلاس منصب هذه السلطة ضد الأفكار الأساسية للحب في القرن 
الثاني عشر مباشرة» فَلْيِقَنْ كذلك أن ذلك شرعي ني علاقات امحبين . وإذا كان هذا الحب, في الواقع , 
لا يستطيع أن يكون في الزواج , فذلك لأن امحبين يتباد لون كل شيء بحر ية وطواعية . 


واذا اخيرت: اطراء حمو ابلا هذه- عن طر يق « توقيف الحب »)») على أن تمد يدها إلى حبيها الذي 
صدته, وكانت أقل حرية من زوجة تجاه زوجهاء وإذا استمتع العاشق بهذه الوسيلة بالحظوة» فإنه 
سينقد بغير اختياره كل قواعد الحب النز يه الطاهر دون شك»  .‏ 

وبناء عليه, فإن مجالس الحب قد وجدت حقيقةٌ . ولكن ينبغى ألآ نرى فها ا اعتقد ذلك 
لو رآ تت عا كياك عرقي سيت تصور العا عتورانك مقيقية عد انان النسوي القق "كاف ذلك. 
تسلية للمجتمع» حيث كانت النساء الشهيرات المقبولات كصاحبات إقطاعات من قبل الفرسان 
الغزليين» يُنعمن على الرجال من أجل اللهو بقواعد للسلوك, مطابقة لقانون الحب المتغلغل في 
أخلاق هذا امجتمع الغريب. 


وكانت هؤلاء النساء اللواتي ينظمن ما نسميه اليوم «العالى ©2080 هنمآ » أقلّ من أن يَصلن 
إلى خلق أو جعل أحدٍ يقبلٌ فكرة الحب المعقّد الرقيق» المؤسس عل عبادة المرأة وسموهاء والتى تستحق 
أن تدفع الرجال إلى التطور ني الفضائل الاجتماعية الأكثر نبلاً ليستحقوا حبها . 


وهذا بالضبط مذهب الحب الذي سنجده الآن كا سنجده في شعر الشعراء الترو بادور وما هوني 
روايات كر يستيان دي تروا أيضاً . 


تن ايا لعب 





إن صورة الشاعر الترو بادور ا محببة إلى الشعب هي في ذهن الجميع» حيث يسير من قصر إلى قصرء 
والته الموسيقية «فييل ه1[ع:7<ة » تحت ذراعه, منشدأً حبه لصاحبة القصر النبيلة. وقد كان من 
الصعب شرح كيفية ولادة هذا الشعر الغرامي في العصر الوسيط وتحت أي تأثير نشأ في فرنسا. كبا كان 
من الصعب أيضاً شَرْحٌ لماذا نشأ في ذلك الوقت بالذات وفي هذا الإقلم . 


لقد وجد في كل زمن وني كل البلاد مختصون بإلهاء الناس» و يعرف المرء دور البهلوانات والممثلين 
الهزلين والمضحكين(١)»‏ الذين كانوا ينفسون عن المدعوين الرومان أثناء تناول الطعام. وكان 
المشعوذون في العصر الوسيط خلفاً لهم , ولكن مهاراتهم وقرائحهم كانت أكثر تنوّعاً. وكان المشعوذون أو 
الشعراء الجوالون 22626565615 (لأن الاصطلاحين كانا يعنيات نفس الشيء حتى القرث الرابع 
عشر) مطر بين وموسيقيين جوّالين» يذهبون من قر ية إلى قر ية و يقفون سواء في مكان عام أو على أبواب 
القصور. كما كان المشعوذون والبهلوانات, سواء أكانوا عارضى ديبة أو مرقضى كلاب مدرّبة, بعد 
فقو اتنا الع كزين اليم نات الدهري كانزا ك كز التسص اد تررم ممساسين آلة 
موسيقية تعزف المقطوعات التى تببج الجمهور أكثز: مقطوعات من أغاني الفخر والمآثر في العصر 
البطولي, وأغاني حب بعد ذلك بقليل. وكان المرء يرى هؤلاء أيضاأ في كل الأعياد, العسكر ية() 
والإصلاحية ‏ حر كان حضورهم ضرورياً. وكانت الأغلبية بينم تغتبط بغناء مقطوعات ألفها 


)١(‏ فَنّةَ من المهرجين كانوا يضحكون الناس بطرائف غير مؤدبة في غالب الأحيان. 
(0) هوووم نوع من الألعاب اللضحكة يقوم بها مشعوذون على باب مسرح أو غيره لجلب الجمهور. 
(*) يتبارى فها الفرسان. 


غيرهم, والتي تلقّوها في مدارس المشعوذين: وني الواقع أنه خلال الصوم الكبير #عتمةه ,)١(‏ أي 
خلال الفترة التى كانت الكنيسة تمنع فيها مهنتهم , كانوا يذهبون لتجديد وتحديث معلوماتهم الإخبار ية 
والقصصية. وكان أغلبيهم شباباً صغاراً كانت أخلاقهم المتساهلة موضوع نقد رجال الإكليرك 
العنيف . ظ 


ومع ذلك». فقد كانت للمشعوذين قرائح كافية -خاصة في وسط فرنسا لإضافة شيء من 
فكرهم الخالص إلى معلوماتهم القصصية الإخبار ية التي درسوها. وقد تخلى الكثيرون منهم عن الشعوذة 
والحركات الفكاهية المسلية المعتادة تمامأً. ليؤلّفوا هم أنفسهم أشعارا بكلماتهم وموسيقاهم . هم هؤلاء 
المشعوذون القادرون على إيجاد أغانهم الخاصة بهم والذين أصبحوا فها بعد الشعراء الترو بادور وسط 
فرنساء الإخوة الكبار للشعراء التروفير في شمال فرنسا. ولقد كان الترو بادور ‏ بناء عليه أعظم 
اجتماعياً وثقافياً من المشعوذين . كا كان الكثير منهم أمراء , وهذه حال أقدم الشعراء الترو بادور الذين 
عرفناهم , وهو جيوم التاسع دوق أكيتانياء الذي كتب في بداية القرن الثاني عشرء إلى جوفري 
روديل» أمير دي بليه ع وغيره أيضاً . 


حت 52-38 وصل 0 التروبادور إل دم تالش شَيء وي ذلك أن الحب, قٍِ 
ال و اللو ا ويا اع او بت 
الذين كانوا يبحثون أكثر فأكثر عن العيش داخل القصر نفسه أطول مدة ممكنة, وفي بلاط بعض 
الشخصيات المهمة التى ير يدون أن يحظوا بحمايتها . وعلى هذاء فإن حياة القصر ني وقت السلم متساهلة 
ما فيه الكفاية. في وسط كان الفراغ يضع -يومياً- صاحبة القصر و بناتهاء والسيدات اللواتي كن 
حولهن مع الشباب الذين لم يكونوا مشغولين بالصيد أو هوس السلاح, فكان من الطبيعي أن يضع 
الرجال أنفسهم ‏ حين يكونون شعراء- قٍِ خدمة غناء الحمال قِ أشعارهم , وفضيله هولاء السيدات, 

لأنْ يكون هذا الحب مخلصاً أولا, فإن هذا الأمرلا يهمنا أبداً هنا . بيد أنه ثما يلفت النظر أننا نجد 
عند كل الشعراء نفس الأحاسيس » ونفس المواقف» ونفس ال موضوع» كما سنرى ذلك فيا بعد. وتغبت 
هذه الهويّة على الأقل- جانباً صناعياً أكيداً واصطلاحياً في هذا الشعر. ولكن ذلك يتعلق بالفكرة 
نفسها التي اعتادوا علها في دؤْرهم دون شك: وهو أن يحبّواء وهذا لا يدفع, بالنسبة لهم , إلا على أن 
بُْنَى جبهم. ونلمس هنا وني هذه النقطة المهمة نظام الإقطاع الغريب هذا. فالفارس ملك 
لصاحب الإقطاعة دون تحفظ, والذي منحه مقابل ذلك مساعدته وحمايته. والشاعر الترو بادور ملك 
للسيدة دون تحفظ , وهو بالنسبة لها صاحب إقطاعة ملتزم بمعاونة سيده: وهي تمنحه المساعدة والحماية 


. سلسلة مواعظ كانت تقام في الصوم الكبير أو الأر بعينى عند النصارى‎ )١( 


واه ١‏ د 


في مقابل خدمته العاطفية أيضاًء فتصبح الابتسامة بالنسبة له أحسن عطيّة 
خرب 801616-10 22 و حمر أن وستكون هذه كافية لإعطائها لهذا الذي وههها سعادة هذا 
الحب الذي جعله أهلاً لكل شىء» وليسلك سلوكاً حسداً و يظل جديراً بحب سيدته . 


وينبغى», من جهة أخرى, أن يكون هذا الحب النقى والمثالى كافياً لكل الشعراء الترو بادور. 
وتبين لنا دراسة تاريخية للشعر البروفنسالي قام سه ادر حونور وا بالتحديد تظورا سوا حداً ففير انعا 
جدأ نُقِل من الحب الغالي(١)‏ الشهواني في القرن م عشر إلى الحب العفيف والمثالي الذي تكلمنا 


علة , 


ولنفتح عمل أول شاعر ترو بادور, جيوم التاسع دوق أكيتانيا والذي كتبه بين ٠١٠١‏ 1177م . 

عن الإحدى عشرة قطعة التي أدركناهاء وستة من الشعر الخليع الفاحش » والذي عكس جيداً الأخلاق 
المشينة لدون جوان هذاء الفاسق ا محروم(؟) مرات عديدة, والذي كان د رن يقول أبياتاً مع رفاق 
الفجور. وهو يتكلم فيها عن المرأة بنفس الخشونة التى يجدها المرء في الحكايات المنظومة «الفابليو» , 
و بعبارة لا يمكن ترجمتها أحياناً بالنسبة لأدبنا وأدب المخدّثين () . 


و يقارن في واحدة من أغاني حبه بين اثنتين من سراياه اللتين سمّى أيضاً باسميهها حصانين إذ لا 
يستطيع أن «يحتفظ بالاثنين 78 لأن أحدهما لا يحتمل الآخر». وني أغنية أخرى يتكلم عن الخيانة 
الطبيعية للمرأة» التي جعلت كل حراسة عليها غير نافعة, لأنها سَنْسَلمُ» بالأحرى, ححرّاسها كي تمتنع 
عن الحب: «إذا لم تستطع أن تملك حصاناً, فإنها سَتْسَر يجواذ من نوع آخر 8216601 » (5), 
أو أنها تحاكي المر يض الذي «إن منع من الذمر القوي, يشرب الماء. وذلك أولى من أن يموت من 
العطش » . والدعارة في قطع أرق هي أنقا مقحمة . 


ولكن جيوم في مجموعة غنائية ثانية يصنع برهاناً معاكساً لذلك, إذ الإصلاح فها أكبر بكثير, 
والأدب الذي لاعيب فيه بقصائده الخمسة العفيفة حيّر: إذ نرى ال مؤلّف فها يتأوّه أيضاً وراء امرأة 
جميلة» و يطلب منها ألا تكون قاسية. ولكن ينبغي ألا نُخدع : فحبٌ جيوم, حتى في قصائده العفيفة 
ليس عذر يأ (أفلاطونياً) فقط. بل إن العقّة ليست صنعته, :والحب الذي يطلبه هو ذلك الحب الذي 
أوصله إلى نبايته الطبيعية . 





. الغالي : نسبة إلى بلاد الغال وهي فرنسا قدماً‎ )١( 
. محروم من قبل الكنيسة لأسباب خلقية وغيرها‎ )١( 
لبذاءتا ومنافاتها للاخلاق.‎ )06( 

(4) جواد كان يركبه الملوك في الاحتفالات قدماً . 


 ١.اآادل‎ 


وليس في السلسلة الشعر ية الآتية غير آثار ولكنها مهمة لهذا الحب الجسدي. إذ لم يكن جوفري 
روديل «أمير دي بليه» عفيفاً أيضاًء كا تشهد بذلك الأغنية حيث يحكى فيهاء كيف كان عند 
سيدته» فقد كان مشوّشاً بالغيرة ومرغماً على الفرار بلباس آدم» ليتجتب الضرب الشديد. ولكنه يجد 
بسرعة 0 0 وبما أن «ذلك لاطائل نحته», فإنه لم يبغ أكثر من أن «ينقطع إلى الحب 
الحقيقي » , وأن د: بيغتي الأغاني الأخرى . 


ونحن نعرف أغنيته « حب من بعيد» » وأسطورة « الأميرة البعيدة» التي نظمت على واحدة من 
قائده: وق اللنقيقة) فانه لانقتى» ق اظباثله الندة مبيع حمل هذه العتمعات أكرمن أن الؤلفه 
تخّلها في سيرته : « لقد أغرم بكونتيسة ديتر يبولي (طرابلس) دون أن يراهاء لقوها الذي سمعه: وهو 
تبشسه قيلت للححاج القادمين من أنطاكيا» ٠.‏ وعل كل حال, فإن هذا «الحب من بعيد» الذي م 
يستطع أن يكو أكثرمن حب لسيدة غائة وق بين بلا ريب أن هناك تقدهافي جعل الب صا 
وروحياً. 


لم يكن ينبغي لهذا الأمر أن يحدث إلا من برنارد دي فينتادور, الأكثر عظمة, وكمالاً وتميّزأ من 
الشعراء الترو بادور في القرن الثاني عشرء ذلك الذي يستطيع أن يُجَسَد الفوذج, والذي هو شاعر 
. إنه ابن خادم كان يسحْن القُرن في قصر ديفينتادور, وقد لاحظ القيكونت برنارد الصغير, 

فدفعه فاه إل اللي وقبله في ندوته الأدبية . وصار شاعراً من الشعراء الترو بادور وعاشقاً لزوجة القيكونت» 
ا احدله مظوووا من التعين: بتعين + الكردترت اللوارر يدا كايا وال اوطح منها لجار 
عنذها أضيفت ملكة عليها. ورغم أصله ومنشئه» كان ابن الخادم هذا يحسّ و يفكر كالسادة الذين 
اختلط بهم وأصبح شاعر الحب حقاً, «ملكأ حقيقياً للشعر العفيف, كما يقول بلبيرون» الذي سيصوره 
ليس بطر يقة تعليمية فحسب, وإنما بنموذجه. هو الطبيعة والقوانين». والسعادة الوحيدة للشاعر 
الترو بادور هي في أن يحب, وأن يحب حقيقة وعلى وجه تام, أي بشكل شهواني أيضاًء وأن يعني 
حبه.. وليس .ههماً أن تدا كد السدة عن خكونة أو قسوةة.:ولكن الأمرفل عكين ذلك إذ أن امحب 
العفيف في عدم الرضى هذا يجد متعة فائقة, يكون فبها الخبيث محظورا. وتصل سعادة الحب هذه إلى رقة 
تثبت أيضاً قيمة انحب, ومع برنارد دي فينتادورء فإن العاطفة هي التى تتكلم, وهو رومانسي سواء في 
الفقرات التي تدفع إلى التفكير في الحزن البهم عند لامارتين, أو في هذه الفقرات التي تشبه 


-بالأحرى ‏ نبرات موسيه الحز ينة. 


إن الشعراء الترو بادور بعده وحوله سابقاً» وهدف التجديد, راحوا منعون الجانب الجسدي للحب» 
حتى لا يكون بعد ذلك غير حب تَصَور فا فقط, اصطلاحي ودون أية منفعة مادية . 


اط و١‏ ده 


0 5 0 الواسع وات الغرامي لفولكيه دي مارسيي , اده مدق بيد قبدال نحد نا 
أدين ب م أيضاً سينتهى به الأمر إلى أن يحت العذراء )١(‏ محل السيدة .(6) 


؟- حاف اكرلك 

إذا فحصنا الآن نصّ أغانيهم عن الحب أيضاً: نرى أن حالات العشّاق المشغوفين بحرن الودودين 
والمتفانين تخضع إلى كل قواعد الحب العفيف تماماً مثل التي عرضها أندر يه لوشابيلان. ونستطيع أن 
نضاعف الاستشهادات» ولن نبقي إلا بعضهاء وسيكفينا القول أن كل الشعراء الترو بادور مع 
التنوع وتبعاً مزاج كل واحد منهم- قد عالجوا نفس الموضوعات . 

ونبدو أن الجميع لا يعيشون سوى للحب أن حناة ووف عون لدو لائقة ...و كانوا بجعا 
يستطيعون أن يرددوا مع برنارد دي قانتادور: «إنه ميت حقيقة هذا الذي لا يحل بي قلبه الطعم الناعم 
للحب . كيف تسير الحياة دون حب ؟؟ كيف تكون إن لم تكن أسفا للآخر د ين؟؟ أيستطيع الرب ألا 
يببغضني باعتبار أنني أعيش يوماً أو شهراً بعد أن وقعت في هذه المضجرات» محروماً من كل رغبة في 
الحب)». 

منهم إن أحبّوا ١‏ فإ لهم عل الأقل الذكرة الرققة تخصيص ككل سعد إلى سيداتهم . وإذا 
كان لديهم القريحة, وإذا وصلوا إلى النجاح الشعري الحر يصء فإِنَ ما يقدمون من تشر يف وإ كرام 
سيكون 0 وذلك لأن كل مزية تعود لما(" ): 

«آه, إن أكسبتني أغاني ومآثري بعض الشهرة» فعلي أن جع الإكرام والتشر يف إلى حبيبتي 
إنها هي التي أهاجت قريحتي وشجّعت دراساتي» وهي التي أوحت لي بهذه الأغنيات الرقيقة ؛ / 0 ظ 
لتبدو أعمالي مستحبّة وم تكن لتنجح في أن تبيج أحداً لولم ينعكس في بعض "من كياسة وملاحة 
سيدتي التي شغلت تفكيري دون توقف» . 


مرشيدال 


(«لا شيء في العالم كله يستطيع إعطائي السعادة, إذ أنني لن أحظى بها من ألطاف تلك التي 
احهاء ولن - ان ارضى بها من غيرهاء مع أنني مدين لحبيبتى» وعلى أن أهب لحلوتي من 
() الحبوبة. 
(5) أي للمحبوبة. 
ل[ # ةا د 


بسالتي وروحي السرور و بأساليب لطيفة لأنني لولم أرها أبدأ» لم أكن أحب أبدأء وم أكن أرغب في 
التودد» . 


رناررري) شننارور 


إن المحب هلوع دامًاً أمام سيدته» وقد فرضت ذلك القاعدة العشرود من قواعد لوشابيلات . وهذا هو 
و الشاعر الترو بادور» ذروة الخشية والنجل » وهووفي أو حز ين» من الضيق أو الحيرة عندما يتعلق 
الأمر في فهم مشاعره » ولشييت أقوى ‏ عندما سيتعلق الأهر بعرض رغباتهع وجبراته في طلب أمل بسيط 
بالحب : 


« أيتها السيدة الطيبة والحرّة, فدونك لا أمل لى بالسعادة. أحبك محبة كبيرة بهذا التفاني بحيث 
يكون قلبي وهو بعيد عنك عنيدا ومتكبتراء وف هذه- اللحظات السعيدة حيث اتمتع سحر لقائك, 
فإنني مضطرب جداً وحيران جداً» حتى أنني لا أجرؤ على أن أعبّر لك أنت بالذات عن المشاعر التي 


توحين بها إلي أنت وحدك . » ., 


2 . ( رى | 0 شير © 1ع طاعوظ ج1 06 5عناع !]1 


« إبداء التوسلات المرفوضة » شىء كر يه وصعب جداً» و بناء عليه فسأقدم أمنياتى لحبيبتي» دون 
أن أوجَه لها كلاماً. وكيف؟؟ بلحنى» وأساليبى» ونظراتى» وربما تتنازل وتفهمنى . آه, أية سعادة 
وأي شكران عندما يسمع القلب وحده والقلب الآخر يجيبه» ومنحه عودة وإحساناً لم يُطلب» . 


و 2 
رول 5[ هاناعم 

إن قانوكت الحب في المادة ه١١‏ يحدد ما يلى: 

« على كل محب أن بمتقع لونه في حضور حبيبته», وفي المادة 17: « وعلى قلب المحب عند رؤ ية 
حبيبته فجأة أن يختلج » . وف هذا مثال عند برنارد دي فينتادور: «على الفور» حين المح حبيبتي » 
يستولي علي خوف مفاجىء, تضطرب عيناي» و يكمد وجهيء وأرتجف كالورقة التي يحركها الهواء» 
ايكون لدي عقل طفل» مقدا رحبي يقضّ مضجعي !! آ.!! هذا الذي خضع بحنان يستحق أن يكون 
له عند سيدته الإكرام.» . 


ل وه١‏ | 


لا يخشى شعراؤنا الترو بادور في تذللهم أمام السيدة المبالغة. وهم يصرّحون بسرور - مقدر ين 
المسافة التي تبعدهم عنها أنهم غير أهل للإعجاب » وسيسرٌون أيضاً بعض الشيء: من ابتسامة ونظرة, 
ويصلون إلى أعلى ذروة للسعادة: 

« دون شك , ينبغي أن أموت من حب أجمل واحدة في العالم» وأموت دون عوض . وتعجبني 
ففاتكا: المذهقة ,وقد غرفت آدنا لا تستطيع أن تكون حبيبة لي. إذا أرادت أن تهب قليهاء فليس عليها 
إل أن تختار بين أجمل الفرسان والبارونات الأكثر قوة» ويجد ارقا والنائزا ام واجداك والحياتة 
واللطصف توعيااس ‏ انسار حبيباً أهلاً لها . » . 


راررري اورلة معوظ ع0 لنت وعجر 


إنم قنوعولك خداً ف 5 وفرحوك بأقل | احساد: 

« أشكر الحب بإخلاص» الذي أخضع قلبي لسيدة. جمعت الجمال والعقل والمهارة والأدب» 
والتترفة بواللطق 513 كاك #ز مات و وفص :تقار افقظلى اشام ونكت لى يزرد لليف كان 
ذلك بأدب بسيط» ولا شيء يبدو لي مقضرا عن فضائلها. وفي النهاية إذا كنت قد نلت منها عودة 
اطيفة فلن يتمنى حبي أكثر من ذلك شيئاً. علاوة على ذلك, فإنني أمنع نفسي من كرمها الرز ين» . 


راهت )و 0 روك ع0 6ز110 عبآ 


«إن آلام الحب الذي تنزله في قلبي هذه الحسناء والتي أكون عبدها الخاضع والمتفاني في سبيلها , 
ستسبب مهوتي . . ومع أنها ستطيع أن تجعلني سعيداً» إذا سمحت بشعرة فقط من شعرها الذي يتساقط 
فوق معطفها أوجظا من حيرط سي نار . وبإشارة من مراعاتهاء أو أيضاً, بأكذوبة بنيّة الرضى 
والنفع, فإنها كانت تستطيع أن نحبسني ) إذا أرادت ذلك قِ فورات سرور مستمر: إنها قي الوافع 
- كلها أعيتني المقاء: والفسيق: كل) أحيتا باخلاض وشدة 4 


سل ]اه 4 
م سيا - ريدم 1017 أمتدك 06 عنتتناج ]1 اناع 


ل حبحي ود لعافتل حي سيحتفظون لها بر باطة الجأش في كل برهان لتفانهيم 
وخصوعهم . . ويفضلون وهم يحبون دون أمل ‏ ببحة لام قرهاء على السعادة التي يجدونها عند 
غيرها . 


مه ١‏ عه 


وهذا تطبيق للمادة ؟١‏ : «لا يرغب احب الحقيقى بأخرى أبدأ غير حبيبته» . والمادة 4 :١‏ « إن 
استمالة سهلة تجعل الحب دون قيمة, هي استمالة من الصعب أن تعطيه الن». وإن كلمة 
«سَريّة ©#ووعنؤنهمم )١(‏ نفسها تأخذ هنا معنى خاصاً, معنى إقطاعياً: إنها صاحبة الإقطاعة 
التي هم متفانون في حبها حتى الموت, كتفاني عبد لسيده. 

« مع أن الحب يسبب الامي وموتي» فإنني بعيد عن الشكوى» وإذا مت من الحب» فذلك أقل 
شيء بالنسبة لأحب وألطف النساء» وإنني أنظر هذا القدر كأنه سعادة. إذا سمح لي بالأمل بأنها 
ستتنازل يومأ وتمنحني رحمتهاء فا تكون الآلام التي أكابدها؟ أبداً, إنها لن تسمع في أقل «مس» . 


سكو ررم ل اع50:0 


) 3 نني 3 كذلك تماماً ودود أي ضمات 00-0 أعلبيا أن 00 أيضاً ؟؟ إننى 
لمسدة را هو مذنب بأكذوية - حسيمة ع وأفضل أن ا بقريهاء وأن يا من أن أجد 
الجفادة عند عيريه ا 


ق|ا” 0ظ 
7 ميرم ل 71001 ععسرهةزم 


« نعم » إنني أرتضي بأن أكون معرّضاً لصولات الحب, نعم, وأن يؤلني صباحاً ومساء » لن أطلب 
هدنة أو راحة» كا أننى لن أنال شيئاً ئما أرجوه, إن هذه التى تسبب آالامى هى كاملة جد لدرجة أنه 
لاسعادة في الوجود تستطيع أن تقارن مع هذه الآلام نفسها» . 


رول 
بمسمرار ع2 


لاقل تراس ا ا و ع حي عات 
غريب جد ولطية جد حت أن هذه الصية أو اشر سه منضلة عل كل ولأن ذال 
سحرأ كبيرأء فكم تصبح المسرّات أكثر سعادة وفرحاً بعد هذه الآلام!! » 


. تعني بالفرنسية شابة مفرطة اللباقة ومعجبة بذاتها وعشيقة لأحد الرجال عامة‎ )١( 


ل "و ا سب 


9 ررزي نا ر( وار ا اده عل تمصع 


3 ف توجعهم الراهن, لا نيسوق ويظنون جيداً أن ثباتهم سينتهبي بتلين الحسناء فإنه: «لا 
أحد يستطيع أن يحب حقنيقة دون أن يكون مطروداً من خلال الاقتناع, أي الأمل في الحب ( القاعدة 
التاسعة ) . 

وهذا ما يجعلهم يتلقوك مصيبهم 2 بصبر: 

« إن المضرات التي تسببها لي قسوتك لطيفة وناعمة بالنسبة لي, لأنني آمل منها الثواب» . 


الأ زيم ري وعدا[ 6ل لنقسة 


« قسوتك » آه أيتها السيدة الحسناء, لا تفزعني» إذا كان هسؤونحا لي بالأمل في أن أنال منك 
بعض الحظوة, في محرى حياتي » كات ذلك سهلا : ساليا أ من خلال هذه الفكرة» الالام التي أصبحت 

النسة لي عز يزة وحلوة . إنني متأكد أن الحب سيعوضني عن آلامي وثباتي. وعلى ا حب الرقيق أن 
بغضٌ الطرف عن القسوة المستمرة» وعليه أن يتألم بطيب خاطر ليستحق أحسن مصير» . 


4 رى)كا سنال 06 11311216 1أناع 
يها 


هذا هو الأمل الذي شجعهم على الوفاء المطلق والدائم الذي كرّسوه لسر ينهم . إنهم يعرفون أن لا 
أحد يستطيع أن يرتبط بحبّن في نفس الوقت ( القاعدة الثالثة) . كا يعرفون أن ا محب الحقيقي مشغول 
الفكر دائًاً بطيف محبويته المستمر (القاعدة.) الحا ل 
اهار و يفكرون فها وحدها طول الليل أيضاً . 

(آه سيدتي العز يزة!! أنا لك وسأكون دائاً لك. عبداً متفانياً في تنفيذ أوامرك, إنني خادمك 
ورجل الإقطاع 0 لك), أنا ملك مينك للأبدء فأنت حبي الأول وستكونين حبي الأخير. ولن 
تنتهي سعادتي إلآ بانتهاء حياتي» . 


َ م12 ظ 
7 رو ( رىئ شنئاروا 5 ادع 06 انمومه 
ايف 
« يبدو لي غالبا أثناء نومي إلى معك, وأشعر (بمتعة) عذبة جداً ‏ متعة حية حتى انني أرى حلمي 


لد كاه أ سه 


كما م ل ا اصرورد لصي )الجا عر لبو يلود الكز كر يي ييه ترارق لي 
تقعلنر و وأرتضي أن يصبح مثل هذا الحلم السعيد ابديا ايضا» . 


روي باري 


« بدذلت جهدي لأقصي نفسي وأبعدها عبلةع اع سيد تي العز يزغ هذه هي شدة حبي» ومن 
المستحيل أن قلبي يفترق عن صورتك!! حتى أنني في نومي المستديم أتخيل كثيراً أنني أمرح وأضحك 
معك . وأتذوق السعادة العظيمة . كد عندما أصحوء أرى وأعرف وأتحقق من أن هذه السعادة الوهمية 
قد تحولت نخسي 

(( لعل الله لا يب هبني أي سعادة أبداً, إذا انقطعت لحظة عن عشق محبو بتي . هي وحدها التي ستنال 
احترام حبي 0 ا أرفضه من كل حسناء رع وهي وحدها التي أتعلق با والتي 
أنقطع لحيهاء وهي وحدها التي تملكني . إن تقديم السرور لي بعيداً عنها يجعلني منفياً داخل العزلة» . 


ري / رول أمكقلهم عل عع مورعع 


من الطبيعي أن تَعدوها بكامل الرزانة والفطنة, وذلك لأن الحب نادراً ما طم أن يدوم , عندما 
يكون مكشوفاً كثيراً (القاعدة ؟١).‏ و يدرك المرء حول هذه النقطة على الأقل- أنهم - وذلك 
إلزامي ف هذا العصر كما هوني أيامنا-- كانوا حسني النيّة : 
« إذا تفضلت بمتحي بعض الإحسان, آه يا أعز النساء , فاعلمي أنني سأتحمل الموت أولى من أن 
أرتكب أقل خطأ بإفشاء السر. آه إنني أطلب من الله أن يقضي على أيامي في اللحظة التي أرتكب فيها 
خطأ خيانة سر ألطافكم» . 


أرفووي ماري 


هذا هوالسبب الذي من أجله يكلمون سيدتهم , عندما يحددونباء تحت أسماء مزورة : 
فبرنارد دي فينتادور يحدد إليونور, دوقة نورماندي» تحت اسم « كونور» , و بيير روجييه يطلق اسم 
«تورنافي »)١(‏ على زوجة القيكونت إرمنجارد دي نار بون» وأرنو دي ماري يطلق اسم «بل 


(1) #مللوام إون[ ومعناها ليس لديكم عيب. 


امه ١‏ د 


رجارد(١)»‏ على الكونتيسة أديليد دي بيز ينسيه . وقد كانت هذه الأسماء من جهة أخرى تضيف أيضاً 
سحر الغموض» وكانت تسمح بسهولة أكثر بتضليل الحاسد والغيورء وعلى استعداد لخدمة الشاعر 
المئْعَم عليه. . ظ 

هذه هي الموضوعات المشتركة بين كل الشُعراء الترو بادور و يتناولها كل واحد منهم بطر يقته. 
ويرى المرء أن «أغانهم هي تطبيق لقانون الحب الذي حرره أندر يه لوشابيلان. وسنرى الآن المطابقة 
التامة بن أحكام الحب الصادرة من مجالس النساء والمحاورات الشعرية 162802 (؟) أو محادلات 
التسلية والترفيه (فرق اللهو امهم وق (")) من الشعراء التروبادور. 


00 لرووممع [م80 ومعناها نظرة جميلة . 

(١‏ هوالإتقان أو التحسين الأدبي لهت الذي يكون عن طر يق الشعر ا حواري » و يقوم بهذا التحسين الشعراء الترو بادور. 

(0) وكلمة إيروط 2 تعني فرقة أوحزماً أوعٌُصبة, وكلمة 2 عق تعني وأ أوتسلية, والروح العام للاصطلاح يعطي 
الانطباع بأن هناك طرفين متقابلين بينبها منافسة ماء وأما المقصود بالاصطلاح هنا فهو أن هذا النوع من التنافس أدبي و بالتحديد هوشعر 
حواري حيث يتناظر شاعران بأدوار شعر ية أو غنائية مظردة في موضوع محدد بينها وأحياناً تنتبي بعاصفة حيث يدعى محكم للتحكيم بين 


المتنافسين . 


لاه هو ١‏ ب 


الى وان شريز وكا رلاك الو 


الحوارات الشعر ية أو « التنسون» هى شعر محاورة حيث يتناظر فيه اثنان من الشعراء بأدوار شعر ية 
مظردة متقابلة في موضوع محدد بينبها » وكانت تنتهي ( هذه الحاورات) أحياناً بعاصفة حيث يُدعى محكم 
( للحكم بينها) . وكانوا يرغبون في رؤية عرض بأغان متقابلة لقصائد رعائية صغيرة من شعر فرجيل 
على سبيل المثال . (1). 00 


ولكنه على افتراض أن الشعراء الترو بادور كانوا علياء بما فيه الكفاية ليعرفوا فرجيل» فإن الأمر 
يبدو طبيعياً أكثر حين نفترض مع أندر يه جونورا «أن مشعوذين متناظر ين» لديها الفكرة أن يشتركا 
لأداء دور مأساوي (دراماتيكي) على مسرح الإنشاد, ولِلَسْع الفضول بجاذبية المصارعة, حيث يحاول 
كل واحد منها أو يتظاهر بأنه يحاول أن يفوق منافسه أو يجعله أضحوكة للناس» . 


وباستثناء بعض المحاورات الشعر ية الشخصية, المتبادلة بين اثين من مشعوذي التلميحات 
اللاذعة أو الشتاتئُ السفيية» فإن الجزء الأكبر من الحاورات يعالج موضوع الحب: بحيث أن الأفكار 
العامة للحب العفيف من جهة أخرى ‏ هى مثل المسائل التفصيلية في قوانين العشق المماثلة 
لناقشات «مجالس الحب» . 

إن ملكا في الحب مثل فارس بسيط ومكنه أن يزعم أنه محبوب لذاته ؟؟ 

- أيوجد حقوق متساو ية لكل من العاشق والحبيبة أحدهما على الآخر؟؟ 

- أينبغي لمحب عاقل أن يسعى للنجاح حتى ولو كان ثمنه عدم الثبات, أو يلي في المطاردة دون 
أمل ؟؟ 

وفن محادلات اللهو 1]تةم ناعل أو صعد نمدم ههوالتحسين أو الإتقان الأدبى لمذا 
اللعب(؟) الآتي من وسط فرنساء وقد انتشر سر يعاً و بسهولة في الشمال: وقد كان ذوق المناقشات 
وا محاورات في الأقالبم الشمالية في الواقع أكثر تطوراً» بسبب المدارس والجامعات الأكثر ازدهاراً وعدداً . 
إن السائل في «محادلة اللهو أو التلهي» يفرض على شر يكه (في الجادلة) الخيار بين قضيتين» و يلزم 

)1١(‏ الشعر الرعائي: وهو شعر قصصي فيه لحات إنسانية قر يبة من الواقع'أكثر من شعر الفروسية, وإن كان يتخذ التلميح كقناع لنقد 


الطبقة الأرستقراطية في احتجم . 
)١(‏ أي إتقان امحاورات الشعر ية. 


لد ه١١‏ د 
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نفسه بالدفاع عن تلك التي ستبقى حرة(١)‏ . فإذا كان بعض هذه المواضيع يستحق أن يناقش حتى في 
أيامنا هذه, يكون معظمها عدي الفائدة أوغر يبا ىما سنرى في هذه الأمثلة : 


أيها تحب أكثر : أن تكون سر يتك ميتة أو متزوجة من غيرك ؟؟ 
- أيها يتألم أكثر : زوج لامرأة خائنة أوعاشق لسر يّةِ خائنة؟؟ - 
أيعانّب هذا الذي يتباهى بالصلات التي لم تمنح له. أم هذا الذي يذيعٌ تلك التي حصل 
علمها ؟؟ 
- إذا كان عندك موعد مع سر يتك ليلا أتفضل أن تراني ا ا 
تراني أدخله وأنت نت خارج منه؟؟ 
008 امرأة ل أستطع إخضاعها, وأخرى تقدم لي 5 56 أن أمتنع ع عن الأولى» أو 
أظل أخدمها©؟؟ 
أنت تستمتع بألطاف سر يتك خلال بعض الوقت» وآتى أنا لإسعادها وأخلقك: أيّنا نحن 
الاثنين عليه أن يشعر بالألم أكثر؟؟ 
بعضهم يقترح أن متعم ارسق 
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- أبييها أسعد » امرأة عجوز تصبح حبيبة لفتى أو رجل عجوز لحب. لحبيبة صغيرة ؟ ؟ 
عابنا عضي :اذك أقراة تسريه اورع © 
0 المفضل عند المرأة : عاشق محتك خبر اللذة, أو فتى شاب طر يرلم يعرف اللذة بعد؟؟ 
- أها يفضّل الحب : أن متلك ألطاف حبيبته, معرّضاً إياها للفضيحة, أم يفقد هذه الألطاف 
ليحتفظ بحبهها سرا؟؟ 
محتٍ يستمتع بسر يّته وآخريحبها مثله على أمل أن يستمتع بها قر يباً. فإن ماتت» أي واحد من 
الاثن سيحزن عليها؟؟ 
- ما يجعل ا حب سعيداً أكثر ؟ الأمل بالاستمتاع أو الاستمتاع نفسه؟؟ 
أيها تحب أكار : سرية جيلة بعض الشيء. ولكنها حكيمة؛ أو سر يه حكيمة بعض الشيء 
ولكنها حميلة حداً؟؟ 


مصم حم . 
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عاط تقل وقنه ايد + رجل يطاره امرأة ماهرة مع أمل الاستمتاع بهاء أو الرجل الذي يحب 
حمقاء يستمتع بها؟؟ 
- أيدخر الحب للأوفياء مسرّات أكثر أم الاماً؟؟ 
دارا سيب ألا كر الفح مونته الرأة قاف 60 
- أينبغي على ا حب الأمثل أن يتمنى اللحاق بسيدته في قبرها أم يعيش بعدها ؟؟ 
أبالعيون أم بالقلب يكون الحب أبقى ؟؟ 
- أينبغي للمرء أن يستمتع بألطاف سيدته دون أن يعرف ذلك أحد, أم يرتكب الخطأ ليتمتع 
با ؟؟ 
أبها أَم : أن تحب من يكرهك,) أو بغض من يحبك؟؟ ‏ 
- أيها أفضل : حب امرأة لا ترحم أو ألطاف أخري لا تحبك ؟؟ 
- امرأة ترفض أو تمنع حبيبها من ألطافها وتمنعه أن يلاطف أخرى, أتعامل لهذا بالحب أم 
بالبغعض؟؟ 
ك فارين اعرف امرأة مدة طويلة عبثاًء ونقل يحاملا ته لأخرى تمنحه موعداً, لكن الأولى المتّهمة : 
تحاصره بموعد آخر في نفس الساعة: إلى أيها ينبغي أن يتجه؟ ؟ 
محبان يذهبان للقاء حسناواتهم ليلاً : يفاحات تعاضفة ع ونقائلان» لسن بعيدا هن قصرهما 
فرساناً يطلبون مأوى . أحدهما يدخل بيته ليأوهم » والآخر يتابع طر يقه, أيهها أحسن عملا ؟؟ 
سيدة جالسة بين ثلاثة عشاق امع د لس أب الك 2251 


يدرك المرء الآنع. خاصة من خلال الأميلة الأخيرة» أننا أوردنا كين أن البعضن أرادوا إقبات أن 
فقرة «بحادلات اللهو» قر يبة من المسائل التى نوقشت في «مجالس الحب». وي الحقيقة أن اجميع 
يسمح بافتراض أن المحادلات اللاهية المرحة أو محاكمات الحب كانت من هو امجتمع , هو الصالونات 
التتي كان عليها أن تحفل ببعض النجاح . فهذه وهذه تنبئق من نفس أصول | الحب الملاطف الذي سنّ 
لوشابيلان ببساطة قواعده المعروفة دا 


حم 1 نسي 





لكأت ف رايا ث سيان دي ردا 
دكشرمنالناسَنْ يحب لاما ' 
5-8 الالو 


كا هى أغانى الحب للشعراء الترو بادور» فإن عمل كر يستيان دي تروا هو غالبا تطبيق 
لهي لدي كانرا فتشعون له سيشة والندى كان معروضا بأسلونيه قانوتى و كاي بزرؤق لحت 
نلضةصتة 1(63:16 » . و يعني هذا أنه لم يكن مسألة غير مسألة الحب في أعتزال الشاعر التروفير(١)‏ 
في إقلبم شامباني . ظ 

ولقد اقتدى كر يستيان دي ترواء أولاً باللا تينية القديمة مثل كثير من رجال الإ كليرك والعلماء 
غيره في عصره» وشرع في ترجمتها أو تطبيقها . فكان يعرف من ثم اللا تينية » وهذا يثبت أنه لم يكن يترد 
إلى المدارس والمشعوذين فحسبء وإنما كان يعمل دراسات في بعض الأنظمة الدينية» أو الرهبانية» أو 
الأسقفية . وقد اختار اوقيد ‏ 607106 للتطبيق أولاٌ : أر بعة من زوتتبيضاتة |6 ول" 43)) 

0265 »,2 التى بقيت إحداها سالمة: وهى «فيلومينا 8و مم » أو الهزار 
الذي حول إلى «عندليب» زه حيث الصوت)2 9 ا «فن الحب» الذي فقدت ترحمته لسوء 
الحظ . ظ 

وشن هده الأعمان فى كامح حيث: قفن انقب :فا الكاث الأول كني ك فيان رواعه 
الأولى «تريستان وأيسيه 6لا»15 © صهغ5ذ؟ » قبل أن يكتب منافساه الاثنان الانجلو 
نورمانديات بيرول وتوماس نفاقيا: 

ومن المؤسف أن هذه الرواية قد فقدت أيضاً. وكان مسموحاً لنا أن نجري مقارنة شيقة عندما 
ندرس كيفية معالجة المؤلف نفسه لشكلين من أشكال الحب المختلفة أيضاً: ال موى الجامح لكل من 
تر يستاك وايسيه» وحب لانسلو 106ع1,820آ العفيف » نمودج الخضوع التام للسيدة . 0 

ومهها يكن من أمرء فإن ما صنع يحد كر يستيان دي تروا وأن ما جعله في زمنه يُعتبر كأكبر شاعر 
لفرنسا وأوروباء وأن ما جعلنا نقدسه في أيامناء بعد ج كوهين , « كمؤسس وأب للرواية الفرنسية» هو 


(1) شاعر جائل في شمال فرنسا قديا . 
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| 50 كل بم 


إن الجميع يعرف «أسطورة آرثر» , في القرن الخامس عشر أو السادس عشرء في الوقت الذي رد فيه 
البر يتانيون» عن طر يق الساكسون, إلى بلاد الغال(7)» كورنواي و بر يتون الفرنسيتين» وقد كان 
ضالة فللكيبة] الاتيج وكا أولاً يبتضرات 'والذق قشي نه يسقوطه ف معركة جانبية لاسعتلال 
بر يتون. ولكن الأسطورة أضفت عليه أجل هالة كيا هو الحال بالنسبة لشارلان ورولان. وهكذا أنشأ 
هذا الملك الأبي والمتدين في مدينته كايرليون: «بيت جوقة الشرف » (4) في جنوب بلاد الغال, ونظام 
فرسان المائدة المستديرة: وحول هذه المائدة ‏ ودوث طرف عال أو طرف وطيء » أي دوت (اعتبار) 
صدر المجلس ()- كان يجلس أقران الملك آرثر» مخدومين في نفس الوقت و بنفس الأسلوب, في 
مساواة مطلقة. وينطلق هؤلاء الفرسان: بيرسفال, لانسلو, جوفان... الخ, للبحث عن 
«الخرال [ووم© »2 وهو الإناء الغامض الذي جِمّع فيه جوزف داربماتي الدم الذي نزف من 
قلب المسيح. والخرال ‏ وال حالة هذه ولمْحَمَي داخل غابة حتى يسلم من تدنيس السكون, لا يمكن 
أن يكتشف إلا بواسطة فارس نقي تماماً, وعلى المكْتَشّف هذا أن يكون إشارة لتحر ير بر يتون 
النظمية) 


هذه هي الأسطورة. ولكن مؤلفي روايات بر يتون تناولوها دون انزعاج , حتى مع هذه الأسطورة, 
لم يكن آرثر بالنسبة لهم فاتحأ لا يقهر فحسب, بل كان ملكاً مجاملاً وزوئمبروع . محاطاً بعدد كبير 
من النساء, ويحيا ‏ معهن ومع فرسانه حياة مزهوة لامعة, وقد استفاد في ذلك من الفوذج الذي كان 

في انجلترا في بلاط الملكيين هنري الأول وهنري الثاني. وهذا ما ذكرته لوحة المؤرخ جيو فروا دي 
مونوث حوالي عام 0١1١م‏ في مؤلفه تار يخ بر يتانيا» وهوعمل مترجم إلى ار في أبيات حوالي 
عام 68١1م‏ بواسطة واس همه18 في مؤْلّفه « الشرس» . 


ومن هذا الأصل الأرثري , راح كر يستيان دي تروا يستقي موضوعات رواياته في الحب والمغامرة . 
ففي روايته البر يتانية الأولى «إر يك وإنيد» (0٠117م)»‏ يسلم الحب الخطى إلى حاجة المغامرة . 
وفها ينال إر يك - وهو فارس شاب لدى آرثر يد إنيد, أجمل الفتيات» من خلال بطولته في مباراته, 


. نسبة إلى إقلم بر يتوث في فرنسا‎ )١( 

(1) نسبة إلى املك آرثر. 

() بلاد فرنسا قدماً . 

(4) فرقة جنود في فرنسا . « 

(5) و يعني هنا عدم القييرْ بين الحضور بل المساواة في الأماكن والإكرام . 
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والتي يكون معها في البلاط سعيداً, وسعيداً جداً أيضاً بالنسبة لفارس, ذلك لأن الحب قرب حبيبته 
ينسيه الواجب الرئيسي للفارس » وهو ملاحقة للمغامرة في ا حروب أو المبار يات. ففي معيتها ينهم المرء 
بالتراخمى» أي بالجين», أو - لنككن أكثر دقة بنسيان الأعمال الحر بية والمقدامة. حتى أن المرأة بقربه 
23 صرت توبيخه, حزنا من كونها المسؤولة الوحيدة عن ذلك. فيتخذ. وهو مجروح من أنانيته, حكماً 
صارماًء ليرى إنيد أنها مخطئة وأن بسالته ليست متكاسلة متراخية؛ فيصحها معه ويجعلها شاهدة على 
كل ماثره الخارقة: قتال ضد قطاع الطر يق» معارك منفردة ضد الجبايرة» كمائن ومكائد, حتى يصبح 
علق عدا مدعت هوت اللله: لوقا أبمةهد يفيه مكاندن بوحطة اتناك :فاخن تدر بيه اللوحة الرواية.. 
ولقة:ق كاناقاها وها هاا يقولهبع , كرهئت أن الدب والزواع اللذيق كاذنا مصير الرأةم رشيف أن 
يتركا المكان للمغامرة التى كانت قدر الرجل». ونلاحظ أن الحب في الرواية الأولى هذه على 
الأقل- م يحكم عليه " مناقض للزواج » كا كان يعلنها مذهب «مجا لس الحب» . وهذا لأننا قِ 
حقبة لم يعد يختلط فيها كر يستيان دي تروا ماري ابنة إليونور دا كيتانيا . 

ليس هناك شيء أكثر من هذا في رواية « كليجيه 60118685 » التي من المفروض أن تكون 
(قد كتبت) في عام 1107م, حيث مايزال الزواج هو التقديس الشرعي للحب. إن ولد لامبراطور 
القسطنطينية ألكساندر(١)‏ - الذي لم يبق منه إلا الإسم المشترك مع الفاتح العظم (؟)- قد جاء إلى 
بلاط الملك ارثر, الذي هو مدرسة كل الفضائل الكرمة. وهناك, يعشق سور يدامور « شقراء الحب» , 
وجليسة الملكة جينيفرء «التى كانت تزدري الحب». ولكن هذه الحسناء, التى كانت حتى ذلك 
الوه سمرةة هل لينو انب يا الأنويها' أن ديحت قفار فى لفموا ,كاه بطلدا حي 
ينبغي له (أن يكون), بطل حرب أيضاً. وقد أثبت ذلك حين وضع بسالته في خدمة آرثر والذي ود له 
النصر وحده على عدو خطير. وتعطيه الملكة جينيقر زوجة آرثر - كمكافأة له سور يدامور جليستها 
زوجة له. وهنا يقود الحب أيضأ إلى الزواج . 


لم يعد شيء من هذا في رواية «لانسلو» أو «فارس العربة» التي من المفروض أن تكون ( قد 
كتبت) بين الأعوام 1181-111/17م/ في هذا العصرء كان كر يستيان دي تروا - كنذير حرب- في 
خدمة ماري التي أصبحت كونتيسة ذي شامباني بزواجها من هنري الأول الليبرالي» كها كتب ذلك 
كر يستيان نفسه في بداية قصيدته الني ألْفها بطلب صر يح من كونتيسة دي شامباني, لأنها هي التي 
فرضت عليه الموضوع والقضية. وهذا الموضوع وهذه القضية ‏ والحالة هذه وكيا سنرى, في روح 
وتراث الشعراء الترو بادور الذين جلبتهم ماري من بلاط دي بواتييه إلى بلاط تروا. ولنتذ كر كذلك 
غاكبات: الشيا الى درستاها هذه الكونعينة ) ولعد كر مواد قانون التيء :الى اسكئة الياء وشفرى أن : 
80 الامكانةج اسعا يول ْ ش 
(؟) يقصد الإسكندر المقدوني . 


١١ه‎ 


الحب ني هذه الرواية هو الحب امامل (العفيف) بالضبط. والذي ستحلله قريباً وبتفصيل أكثر 
ولكن يستطيع المرء ‏ الآن- أن يعيّنه من خلال هذه العبارة: خضوع أعمى للسيدة التي تستطيع أن 
تقهر اهواء بيبا القارحة عن الضوات أو :ال كار غرابة . 


إن الفارس لانسلو قد عزم في الواق ‏ على مجابهة كل شيء لتحر ير سيدته, التي لم تكن إلا 
الملكة جينيقر نفسهاء والتى قادها الجبار الماكر «ميلياجان» رهينة. ولكن, أي عقبات سيقهرها, 
وأى فذلات ستهتلها 111 ' 


هذه أولاً- عربة العار التي ينبغي للانسلوأن يصعد إلها لمعرفة القزم الذي اقتادها, حيث توجد 
الملكة . هذه عربة يلازم المرء فيها اللصوص والقتلة ليعرضهم لسخر ية ومزاح الجموع . و يدرك المرء أن 
أي فارس (لابد أن) يتردّد لحظة قبل الصعود إلهاء ولكن», ما أن هذا هو الشرط للإفادة بأن الملكة 
أصنت انا يريده. لذا فإنهء من ثم» يصعد إليها. » . 


وفي القصرء حيث يقودها القزم ينام فارسنا رغم الحماية التي فرضت من أجلها- تحت سر ير 
ملكي . ولقد أدين لذلك بظهوره في منتصف الليل عن طر يق حربة نار أشعلت سر يره. وني الصباح , 
ولخد لقص سس ون ادكه اراي موكب حنازة : ولوأن جوفان لم يمسك به رفي “تتقمة 
إلى أسفل» ليجدها ثانية !! 
ولكن» قبل أن يجدهاء كانت هناك تجربة أخرى تنتظره: وهى «جسر السيف», وفوق ماء 
(أعرصب :ورف ها لضع اكير القييلا نع كان سعاله سين بذلا من در 
« وكان حاداً أكثر من منجل » 
)0 والأيدي عار ية, والأقدام بلا جوارب » 
(( وكان يحب عليه أن يستشهد أكثر » 
« من أن يقع من الجبسر و يسقط. » 
« يتقدم , وبأم كبير» » 
)) الأيدي والركب والأقدام محروحة » 
ااولكن النيع بتري كني 
هوؤالحب الدى ساقه واقتاده » 
« وكل ذلك بالنسبة له لطيف للألم » 
فلا نصيحة رفاقه التى يجيب عليها بشموخ في منتصف الجسر بقوله : « الموت أحسن من العودة» , 
ولا منظر أسدين في الجهة الأخرى للنهر استطاعا أن يجعلاه بمتنع عن امحازفة التي يخرج منها في النهاية 
منتصرا . 


ال 


وعليه في النهاية مواجهة المعركة الفردية مع الجبار ميليا جاك» ارك ريه عبايي عدم 
على الآخر. 
بعد قليل « لا يبقى حزام أو سير )١(‏ » 
0 ركاب , عنان , ولا سرج » 
لل 
كا كانوا ملزمين بإ كمال المعركة على أقدامهم , ولكن دحلو الوك ون اريك الذم الذي فقذ»: 
على جسر السيف,» يبدي إشارات الضعف . وف هذه اللحظة » يخطر ببال إحدى الفتاتين الأسورتة أن 
تدفع الملكة جينيقر إلى الظهور من النافذة. إذ تكفي نظرتها وحدها لإنعاش بطلنا. فيحمل على غرمه . 
« والفوة والشحاعة تزدادات لديه » 
لأن الحب كان له عوناً عظيماً » 
و يتوسط والد ميلياجان لدى جنيقر, وتعلم هذه لانسلو «أنها تريد أن يتمالك نفسه» . و يكفي 
ذلك» فيطيع الفارس ‏ الخادم رغبة سيد ته ولا يدافع عن نفسه بعدهاء بيها يستمر غرمه في الضرب » 
وفٍ هذه المرة يقطع الملك الشرعي « بادماجو» القتال برفع ولده «ميلياجات» . 


وهكذاء ووفاء لأوامر سيدته, لا ينتظر لانسلو المنتصر أكثر من ثواب لجهوده وآلامه. بل إنه 
-فضلاً عن ذلك- غير متطلّب: و يطلب أن يكون مقاداً قرب ملكته فقط » وأن ينال منها ابتسامة . 
وحتى هذه السعادة قد رفضت له. فا السبب؟6؟ إن الفارس كان لمعرفة أين كانت الملكة ؟ قد تردد 
1ن قزل امتيععة نغروي الفا ناا وكائيع ايه الكروى عاو كانية زالا عد رقنانة جردي إذا 
كان مستحقاً لما فعلاً !! ولن يكون هذا أيضاً نماية إذلاله. 

ويقع لانسلو- وقد نال الحظوة قرب الملكة- أسيراً إثر مكيدة من ميلياجان, ثم يحظى بالإذن له 
للذهاب لمشاهدة مباراة في بلاط آرثرء واعدأ أن يعود بعدها إلى السجن. ولكنه يشترك في المباراة 
كمقاتل» وني حضور جينيقر يصنع العجائب و ينال نجاحاً كبيراً!! ولكن الملكة ‏ بنزوة أثناء 
المعركة ‏ تخبر فارسها سرأ أن يقاتل بطر يقة أسوأ. أي أن يفتر في حميّة . « ويجيها: بكل طيبة خاطر» . 
ويقبل -حتى نهاية المعركة وتحت تأثير جلبة وصراخ الجمهور- أن بمضي كجبان, ليرضي سيدته 
فقطى لأن (هناك). 

« كثيراً ( من الناس ) من يحب طائعاً » . 

وني اليوم التالي تبدأ المعركة من جديد. و يُطلب من لانسلوفي البداية أن يكمل القتال بطر يقة 

أسوأ, و يظل - وهو مهان دائًاً- طائعاً, ولكن الملكة ني منتصف المعركة وعن طر يق الرسول 





(1) حزام في مؤخحر السرج يشد على عجز الدابة تحت ذنبها ( المعجم الوسيط ) . 


1ك 


نفسه تطلب منه أن يقاتل بطريقة أحسن. ويبدأ بطلها من جديد بصنع العجائب» و يقهر كل 


إنه من الصعب تصور مثل هذا الخضوع للسيدة. ومن المستحيل إدراك مثل هذا الانتصار, في هذا 
العصر خاصة» من جنس ضعيف على جنس قوي . ومن المستحيل إيجاد شهرة أحسن من هذه لمذهب 
شابيلان عن طاعة أوامر السيدات خاصة, إذا كان أصحاب النزوة ومخالفو الصواب (هم من 
أوجدها) . إن «المرأة والطائش»(١)‏ هما من خلق القرن الثانى عشر!! 

ولنكون عادلين , نقرٌ بالقول أن «لانسلو» هو العمل الأدبي وسقي الذي دفع بسلطة المرأة إلى 
الأمام بدرجة كهذه, وأن هذا العمل قد كتب بأمر صر يح من سيدة كان كر يستيان لديها «شاعراً 
مستأجرأً» , وأ نالك لم يكن لديه الشجاعة ليختمم الرواية على هذه الوتيرة, وأن يكملها آخرٌ و ينبيها 
بدلا منه. وني النهاية, فإن كر يستيان - بعد هذه التجر بة ترك بلاط كونتيسة دي شامباني إلى بلاط 
فيليب فلاندر,. 1 


ولن يكون أقل حقيقة من ذلك أن لانسلو هوالفوذج الكامل للفارس الملاطف 5أ260ناه06 2 
والذي أصبح محل إعجاب الحسناوات في «مجالس الحب» . وهو فارس خيالى كيا كنّ يصفنه, لديه 
الإقدام والسخاء, ولكنه قوق كل ذلك نموذج العاشق الذي عودنا عليه الشعراء الترو بادور: فكل 
أفكاره ملك حب الملكة جينيقر الوحيد, ومن أجلها يحتمل كل إهانة. و يتغلب على كل العقبات, 
و يقع مغشيأ عليه عند رؤ يته مشطها و بعضاً من شعرها. و ينحني دوك إبداء استياء أماء استقباها 
البارد له دون سبب» و يبحث عن الموت عندما يفكر أنها تعبت و يضحي حتى بسمعته ني صعوده إلى 
العربة» تضحية لفارس أكثر أهلية للثواب من الموت نفسه . «فثالية المغازلة الشر يفة - يقول لانسون- 
هي لانسلو, وقصة العر بة تشرح القانون فيهاء والممزوج بالفعل والأمثلة» . 


ولننتهى » نقول إن العنصر المذهل الذي يصطحب كل روايات المائدة المستديرة» وعلى وجه 
الخصوص في قضة «الانسلو» كان في ذوق امحتمع امجامل ثماماً . أقزام» حتيات» حيوانات نحيالية 
معارك فردية ضد الجبابرة» اختبارات خارقة كانت تذهل التصور وتصنع إطاراً أصبح لازمأ لمؤلاء 
الأبطال». ولا حاجة للاقتناع بهذا مع ذلك- إلا ممقارنة الفقرة الطويلة في شرح أندر يه لوشابيلان 
العقائدي, حيث يروي كيف وجدت قواعد الحب», ونفس الأصول فيه, وإذا لم يكن النص اللا تيني 
ترجمة بسيطة لفقرات كر يستيان دي ترواء فإن روح هذا (أي كر يستيان) منتشرة فيه . وها هوالنص : 


. يقصد هنا أن الواحد من هؤلاء كألعوبة تحرّك أطرافها بخيط كيا هو الحال في مسرح العرائس‎ )١( 


كح ور ست 


كيف وجدت قراييرالء ل 9 


اجتاز فارس من بر يتانيا ( بفرانها) راغب برؤية آرثر, الغابة الملكية وحده وتقدّم إلى قلب هذه 
الغاية» عندها ركضت فتاة ذات ججمال كبر وتمتطية حصاناً بديعاً فجأة أمامه. فحياها الفارس بكلمة 
مختصرة, وأجابته الفتاة ببشاشة وقالت: «إن ما تبحث عنه لن تستطيع أن تجده دون الحصول على 
مساعد تي » . 


وبذه الكلمات؛ طلب الفارس من الفتاة أن تقول له: لأي سبب قد جاءء وبعدها صدق 
كلامها : «أنت القست حباً قالت الفتاة- امرأة من بر يتون وقد قالت لك هذه أنها لن تمنحك حبها 
إذا لم تجلب لها مسبقاً صقرأ فائزأ يوجد فوق قصبة في بلاط آرثر. ُظ(«ى ال 0 
هذا بصراحة. وأكملت الفتاة: «لن تستطيع الفوز بالصقر دون أن تثبت أولاً و بالقتال ني بلاط 
آرثر أن السيدة التي تحيها أجل من هؤلاء اللواتي يقمن في بلاط ارثر. ولخ امعطم تالصوو 
أن يدلّك الحرّاس أولاً على قفاز الصقر. ولكن لن يكون ممكناً أن تنال مارك كر زْ النصر 
عاركب ضد فارسين باسلين عدأ )6 

- قال : أرى أنني لن أستطيع أن أنبح في هذه الجازفة إن لم تمنحيني مساعدتك . . ولذا فإنني أضع 
نفسي تحت كامل تصرفك: و بكلمة» رفي بكل العذاب حتى أحوز على مساعدتك في محازفتي » 
وسأنالها بكامل رضاك, و بشكل 5 أستطيع - بعودة سلطتك المطلقة على- أن أدون غخراة اسم 
صديقتي كإسم أجل سيدة. 

إذا كانت لديك الشجاعة الكافية بحيث لا تخشى أن تتوغل فيا تقول » ستستطيع أن تنال مني 
ما تر يد. 

إذا ادا اتسين #زربن لي انعا ترفك ايداع 

إن ما تبحث عنه سيمنح لك في يسر وطمانينة تامة . 


ومنحته إذذاك قبلة الحب, ودلته على الحصان الذي كانت تركبه» واستبدلت به حصانه: 
«سيقودك هذا الحصان في كل الأماكن التي تتمناهاء ولكن عليك أن تتقدم دون أي خوف وأن ١‏ 
خصومك بشجاعة كبيرة جداً. واجتهد» مع ذلك في حفظ هذا جيداً في ذاكرتك, على افتراض 
هناك فارسن يحرسان القفاز: ففي أول هرة تنال فها النصرء لا تأخذ القفاز الذي لديهها؛ ا 
ذلك الذي يُعَلّق على عمود من ذهب . وني المرة الثانية لن تستطيع أن تنال شيئاً في معركة القصر ولا أن 
تنحز ما تر يد)) . 


2 


وانتبى هذا الحديث, وارتدى الفارس أسلحته, واستأذن ثم تقدم في الغابة . ووصل في النهاية, بعد 
أن اجتاز بقعة قاحلة؛ إلى نهر ذي اتساع وعمق غير معقولين, وعبوره مستحيل لأي إنسان, حيث أن 
ضفافه صعبة. إلآ أنه. ومع سيره طويلاً على ضفاف النبهر, وصل إلى جسر منظم بهذا الشكل: كان 
الجسر نفسه من الذهب وطرفاه متصلان بنهر ين ولكن كان وسظ الجسر في الماء » ومرتج غالياً, وكان 
يبدو مغموراً بالأمواج . وني طرفه الذي وصل إليه البر يتاني محارب على حصان في هيئة وحشية . فحياه 
البر يتاني بكلمة مؤدبة, ولكن الآخرلم يتنازل لرد التحية: 

قال: 

عم تبحث هنا؟ أنها امحارب من بر يتانياء بعيدا عن وطنك؟؟ 

احث عن اجتياز للهر فوق هذا الجسر. 

- قل إنك بالأحرى تبحث عن الموت, لأنه لم يستطع أي غر يب أبدأ أن يتجتبه هنا. فإن أردت 
دمع ذلك- أن تذهب ملقياً بسلاحك, فإنني سأتساهل مع شبابك الذي قادك بسلامة سر يرتك غير 
الحذرة في مماللك الغر يبة . 

- إذا ألقيت السلاح . فإن ظفرك لن يكون أهلاً للمجد, مقاوماً بالسلاح رجلاً أعزل من السلاح . 
ولكن إذا استطعت أن تمنع رجلاً مسلحاً من المرور فإن ظفرك سيكون معتبرأ حينئذ كمفخرة. فإذا لم 
منح لي اجتياز الجسر بالرضى, فإنني سأسعى لأفتح الطريق أمامي : بحسامي . فجعل الحارس - وهو 
ينتظر أن يطلب الشاب الجسر بحد السيف- جعل يُص رأسنانه وقد استشاط غضباً . «إنه لسوء حظك 
جا الغاتدند فالس أن قد أرسافك دير .يتوةع لأناتة منعيوت عد التق قو هذا الدللاةبنواعلم نك ل 
عمل ليد تلة بدا أخيار هذه المملكة آنا البر يتاني التعس الذي لم تخش - تلبية لنصيحة 
بسنت إن َعم أما كن موتك !!) . 


ثم رمى بنفسه ومهاميزه, دافعاً حصانه نحو الفارس البر يتاني» ثم فوقه مع سيفه الحاد وضر به ضر بة 
قوية. فصُدم ترس البر يتاني ودخل السيف في خاصرته وكسر خيطين من خيوط الزرد(1): و بدأ الدم 
ينزف بغزارة من ا جرح . ولكن الإتتائئيم بد جوطاة الأ سدد سنّ رمحه ضد امحارب» وف قتال 
وحشي , غرزه في البطن, رامياً إياه عن فرسه ثم ركمه داخل العشب . وحين همّ بقطع رأسه قطعاً تامأء 
توسّل إليه حارس الجسر بخضوع ونال العفو الذي طلبه . 
ولكن , على الطرف الآخر من الجسر, كان يقف رجل ضخم القامة, وكان واضحاً أن البر يتاني 
اصطحبه معه وأدخله في ممرّ الجسرء وهر الأخير هذا بقوة بحيث لم يعد يظهر بعد ذلك غالبا وقد غمرته 
الأمواج . ولكن البر يتاني - وهو واثق بقيمة حصانه داماً لم يتردد بدخوله الجسر بشجاعة . و بعد أن 
أصيب بكثير من الأذى, وبعد أن دخل الماء كثيراً. بفضل جهود حصانه, وصل إلى الطرف الآخر 


. زرد كان يلبسه ا لحار بون في القرون الوسطى‎ )١( 


داو ١‏ اد 


أخيراً. وهناك» أمسك هذا الذي زعزع الجسر وخنقه بالماء . ثم عمل قدر استطاعته على تضميد (جراح) 


وبعد ذلك, امتطى حصانه وسار وسط مروج جميلة جد . و بعد مسيرة عشر غلوات(١)»؛‏ وصل إلى 
مرج آخر جميل جداً ولطيف جداً حيث تعبق الزهور من كل الأنواع , وكان في هذا المرج قصر منظم 
بشكل مدهش », مستدير وجميل جدأ. ولكنه لم يستطع أن مز أي باب في أي ركن من أركان القصر. 
وقد وجد في القصر موائد من الفضة, وعلها أطعمة مجهّزة وأشر بة من كل صنف» موضوعة فوق أغطية 
بيضاء جداً. وكانت في هذا المرج اللطيف بركة من فضة نظيفة جداً, حوت من الماء ما كان كافياً 
ليسقي و يطعم حصانه. وأدار البر يتاني حصانه, ثم عمل جولة حول القصر كله. ولم يكن باستطاعته 
- وبأية علامة أن يعرف مدخل البيت ورؤية المنزل المهجور تماماً, و بإلحاح من حاجته إلى 
الأكل, جلس إلى طاولة» و بدأ يأكل بشراهة كبيرة بقدر ما يسعفه الطعام. ولم يكد يتذوق الطعام 
حتى قتح باب فجأة و بخشونة في القصر, وأحدث أثناء فتحه ضوضاء يستطيع المرء أن يقول على إثرها 
أن الصاعقة وقعت في الجوار. وخرج من هذا الباب -فوراً- رجل ذو قامة ضخمة, حاملا بين يديه 
يوسا فخ تحاين :ذا ورك كين وكات ييز :دون سعوية كانه زبال هن قش (؟) روفاك لقان ادا لس 
إلى الائدة: ظ 

من أنت ؟؟ أيها الرجل المعجحب بنفسه» لتتجرأ وتأتى في مملكتنا هناء وتتعاظم بجرأة ولا احترام 
لحقوق الفرسان على المائدة الملكية ؟؟ ْ 

مائدة الملك قال الفارس البر يتاني - ينبغي أن تكون مفتوحة بسعة أمام الناس الأفاضل , 
والطعام أو الشراب الملكي لا ينبغي أن يكونا مرفوضين لرجب باسل . إن لي الحق في أن أشارك ني كل 
ما يُدَخْر للفرسان: لأن كل ما يتعلق بالفروسية هوهمي الوحيد, وهذا دوري كفارس هو الذي دفعني 
إلى هذه الأرجاء . وهذا من ثم من سوء الإدراك أن تدعي دون أذييت منعي من المائدة 
الملكية . 
- على الطاولة هذه , ليس مهماً من لا يستطيع أن يجلس» ولكن (المهم) سكان القصر فقط. 
وهؤلاء أيضاً لا يسمحون لأي إنسان أن يذهب إلى أبعد من ذلك» دون أن يكون, قبل كل شيء» قد 
حارب وغلت حارس القصر. قم إذن؛ من الطاولة واستعجل برجوعك إلى بيتك أو جد ف 
الذهاب بعيدأء ولكن بالقتال. ولكن, قل لي بصراحة, ما هو سبب محينك؟؟ 


(1) تقدر الغلوة بثلا ثمائة ذراع إلى أر بعمائة ( معجم وسيط) . 
() الرُّبال : ما تحمله الفلة في فيها . 


جد حت 


أنا ؟؟ أر يد قفاز الصقر, وهذا هو موضع محيئي . والقفاز قد اذرك, وسأجة في الذهاب بعيداً, 
وف بلاط ارثر, لاخذ الصقر بانتصار. 

ولكن أين - من ثم - حارس القصر هذاء ذلك الذي عليه أن يمنعني من التوغل إلى الداخل؟ ؟ 

- حمق أي جنون يتخبط فيه» أيها لبر يتاني ؟؟ تستطيع أن تحيا من عشر هرات ميتأ مرة 
واحدة, أولى من أن تنال هذا الذي تقول نمدا أب هو حارس القصر الذي سأخيّب رجاءك . إنني 

في الواقع صاحب قوَة كهذه التي لن يستطيع مئتان من أحسن مقاتلي بر يتون أن يتمكنوا 


و بصعوبة من رأسي عندما أكون غاضباً . 
- مها تكن بسالتك التي تتشدق بهاء إلا أنني أر يد أن أبدأ القعال والأنتيدق حتى الآن قد قتلت 
ألف حندىي كا أنني لا أحب عدد الفرسان» ومع ذلك فإنني أريد أن أقاتل على قدمي مقابلك وأنت 
على حصاد: وستسقط بلا مراء» من بسالة محارب على قلميه . 
بعيد عن ذهنى فكرة قتالى رجلاً على قدميه وأنا أمتطى حصاناً!! ينبغى أن يقاتل رجل على 
قدميه رجلاً على قدميه . 


ثم أخذ السلاح» ورمى نفسه بشجاعة على خصمه, وبضربة سيف, طرق ترسه, فهز حارس 
القصرء الممتلىء غضباً وامحتقر البر يتاني ذاالقامة الصغيرة» دتّوسه النحاسي بغضب شديد, فسحق 
دبوس البر يتاني من قوة الصدمة. وفزع الفارس» وظن الحارس أنه سيدقره بضر بة ثانية» وهز سلاحه 
ليضر به من جديد. ولكنه قبل أن يضرب الضربة الشديدة, سدّد إليه البر يتاني» من خلال مخطيط 
سريع وذكي؛ ضربة سيف في ذراعه ورمى يد الحارس ودحرجها في العشب, مع دبوسه في نفس 
الوفبكة رقنا : ظ 

وف لحظة ذهابه ليجهز عليه» صرخ الثاني : الاعنستدا ع انيع فارسن يعون" اللطيفك: الذي تر بيد 
الإجهاز على مهزوم بحسامك؟؟ إن توافق أن تترك لي حياتي, فسأساعدك على بلوغ ما تر يد بسهولة . 
ولكنك دوني لن تستطيع أن تنال شيئاً مطلقاً» . ْ 

حاو عاك انا ناا ارسي اذا صرت وعدك , 

إذا أردت أن تنتظر قليلاً, سأقدم لك قفاز الصفر. 

ها !! ها !! لصّ وكذاب , أرى بوضوح الآن أنك تريد خداعي: إذا أردت أن تحتفظ 
بحياتك , اجتبد فقط في أن تدلنى على المكان الذي يستقر فيه قفازك » . 

فقاد الحارس البر يتاني إلى داخل القصرء إلى الموضع حيث يرتفع عامود جميل جداً من الذهبء 
مد القفير "كلف :ونشيت كان يعلق القعاز المطلوت): تأده تشحاقة وامنيكه يده اشرق نفرة: 
فحيناء دوت ضوضاء غزيية شديد ونواح في كل ركن من أركان القصر دون أن يرى أحداً : 


- 


« خسارة !! خسارة !! إن المنتصر علينا رحل مع غنيمته دون أن نغلبه!!» . 

ولم يكد يخرج من القصرء حتى امتطى حصانه ووصل --بعدها بقليل: داخل مروج أخرى جميلة 
جدأ ولطيفة جداً, حيث وجد نفسه في قصر آخر من ذهبء مُنشأ بطر يفة رائعة» بستمائة زاو ية طولاً» 
ومن عرضاً, وكان السقف والجدر الخارجية للقصر من الفضة» ولكن الداخل كان كله من الذهب 
أو مطعما بالحجارة الكريمة. وكان القصر يحتوي على عدة أبهاء» ولكن, كان يجلس في أجل بهو منباء 
الملك آرثر فوق عرش من الذهب . وعدد من السيدات من الصعب إحصاء عددهن» يحظنه, وكذلك 
عدد من الفرسان الحسان. وكان عل عتبة القصر أيضاً قصبة من الذهب جميلة جداً. وعلها الصقر 
اللرغوب» و بقربه كلبان مقيدان وكانا نائين . ظ 


ولكنه قبل أن يستطيع الوصول إلى هذا القصر, كان هناك حائط يرتفع لحمايته» وؤكلت حراسته 
إلى اثني عشر فارساً باسلاً: وكان هؤلاء لا يدعون أحداً مر دون أن يرهم قفاز الصقرء أو أن يفتح لنفسه 
طر يقاً بالسيف 

وعندما راهم البر يتاني» أبرزلهم قفاز الصقر بسرعة. ففتح هؤلاء له الطر يق قائلين: « هذه طر يق 
ليست ملامة لك ولكن يمكنء في المقابل» أن تسبب لنفسك كثيراً من الألام» . ولكن البر يتاني 
الذي وصل داخل القصر حي ا ملك آرثرء وسأله الفرسان فوزاً عن سبب محيئه» فقال انه كان أتيأ 
للبحث عن الصقر. فقال له فارس من فرسان البلاط: 

سالاى سب تر يه اعد الف 4 

- لأننى تشرفت بحب سيدة أجل من كل السيدات في هذا البلاط, أيها الفارس . 

- لذاء ولتستطيع أن تأخذ معك الضقر, عليك أولاً أن تدركه بالقتال» ذلك ما تطلب . 

بكل طيب خاطر. 

وأخذ الاثنان دبابيسهها , وني قاعة القصرء تَحَهَرا للقتال. وهمزا حصانيها وهجم كل واحد منها على 

الآخر: فكسر دبوساهماء وتحطمت حرابهها » وحار با حينئذ بالسيف» ومزق السيف ثيابيها» و بعد صراع 
طزيل :قر فازس لقف فل انه قركن. مسارددن ههازة قلدينة : وتلق معني عير كلك 
حتى كاد لا يستطيع أن يرى إلا بصعوية. اق البر يتاني عليه» وهو منتبه له «غرأة ) وقلية عن 
السرج فكان الظافر. 

وأخذ الصقر والكلاب حينئذ في نفس الوقتء إذ رأى رقًا مكتوباً معلقاً على قصبة بسلسلة ذهبية 
فنا اننال ها ركرن هذا أحييب يردا المزاي” 

و شذاترق كتيت عليه اقراغد اطق :الى أعلما ملك البب ننه التقاق+ غلك أن تحملها وأن 
تطلع العشاق علهاء إذا أردت أن تصطحب الصقر بسلام» : 


- 


وبناء عليه, أخذ الرّقَء بعد أن طلب الإذن بأدب» ورجع بسرعة دون أدنى صعوبة إلى فتاة 
الغابة. فوجدها في نفس المكان من الغابة حيث تركها وسرّت هذه بشدة لانتصاره» وردّت عليه قائلة : 
«أسمخ لك أن تذهب عز يزا جداً, لأن البر يتانية الناعمة تناديك. وأطلب منك ألا تتأسف علي, 
لأنك في كل مرة تر يد أن تأتي فيها وحيداً إلى هذه الأماكن, فتستطيع أن تجدني هنا دائماً» . 


ل١١4‎ 
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رأينا حتى الآن مذهب الخب العفيف» معروضاً بشكل نظامى في قواعد محددة على يد لوشابيلان . 
ْم درسنا بعدها تطبيق هذه القواعد, أولاً, في تسليات السيدات في «مجالس الحب», ثم في مختلف 
أشعار الترو بادورء وف النهاية في روايات كر يستيان دي ترواء وسيكون الآن سهلا جدأ - بعد تحليل 
هذه الأنواع المختلفة من المستندات أن انعرف بشكل أكثر تحديداً هذا الذي يسمى -غالباً- بالحب 
العفيقة: 


إن هذا الحب - بالتحديد نفسه ارستقراطى في هذا المعنى الذي يوافق الصفوة فقط , تلك الصفوة 
التي تتردد إلى القصر. وكلمة «عفيف ‏ وزه16ا60 »ء أتية في ا من كلمة 
«بلاط «يده6© » التي تكتب وتلفظ إذذاك بالتاء غ ». تماماً كما هي الحال في أيامنا بالنسبة 
للكلمة الانجخليز ية 6601158 وسواء أكانت الكلمة تشير إلى ما يطبّق في بلاط ملكي أو أميري» أو 
تشير ( إلى ما يطبّق) في «مجلس الحب» », فليس ذلك مهماً . 0-6 نعلم الآن أنه في بلاط الدوقات 
والكونتات ذوي السلطة بالضبط قد أحدثت نساؤهم هذا التحويل في الأخلاق وخلقن فن المجاملة, 
أي ذلك الذي نطلق عليه في أيامنا اسم ززالأدنت :وففارلة الضاء)» : وأضل الآمر ان هذا الحب العيف 
لم يكن يستطيع ان يطبّق إلا على عدد قليل من الاصفياءء حيث يتطلب تعليم الاصول المعرفه 


والتدر بب عل فن صعب » بقواعد صارمة ومعقدة. 


وحين يكون المع مهاج بالأعمال 0 لبوبية المفروضة عليه من الحياة لمادية, فانه لا بدن أن 
المادية وضرورة العمل لكسب الحياة يقتلان الحب . ولكن عندما يكون المرء متحرراً من هذه الحاجات 
كان يفعله الشعراء الترو بادور الذين تحرروا من هموم الوجود بوضع أنفسهم في خدمة صاحب القصرء 
أو بالأحرى صاحبة القصرء .فكانوا أحسن المغتّن للحب . وهذا أيضاً ما كان يفعله -اقتداء بهم 
النبلاء من النساء والفرسان الذين كرسوا أوقات فراغهم كلها للأحادية والداققاتت الغزلية. 

ده 


وما أن الالتزام بالحب يفرض نفسه على كل شاب طبع عليه, فإن الحب هوالشيء العظيم » الوحيد 
الذي يجعل الحياة أهلاً لأن تعاش, وهذا يستطيع الجميع أن يرددوا القول بعد برنارد دي فينتادور: 
«لايبدو لي أن رجلا يستطيع أن يكون له قيمة ماء إن لم يبحث عن الحب والمتعة.... إنه في الحقيقة 
ميت, ذلك الذي لا يحس داخل قلبه طعم الحب العذب. إذ كيف تسير الحياة دون حب؟؟ وكيف 
تكون إن لم تكن سأما (غمًا) للآخرين؟؟ أيستطيع ألا يبغضني الله أبداً باعتبار أنني أعيش يوم أو 
شهراً. بعد أن أكون قد وقعت في طبقة هؤلاء الضجر ين امحرومين من كل رغبة في الحب !!» . 

ولقد أصبحت السيدات والفرسان, نتيجة هذا الطابع الأرستقراطي لا يحبون كالشعب. وكان 
واضحاً أن الأراذل أو الغلاظ لم يكونوا يعرفون من الحب إلآّ الجانب المادي والجسدي, وكيا هو الخال 
عند الحيوانات في معاشرتهم كانوا بمضون حيا: بدن تكو عر خب المي ف سي رق عرريره 
فطر يه وعميقة . 

ولذا وجب أن تمتازعنهم مهها كلف الأمر. إذ أن «الحب العفيف يخالف الحب الغالي»(١)‏ لهذا 
السبب. وحتى عندما كان الشعراء الترو بادور الأنقياء حلمو ع ذلك بحب يقود إلى اية 
طبيعية» فقد كانوا يأتون على الأقل بعدتهم » شعر وعلم المعقولات(؟) أيضاً. والمعقد خا والكافي 
لتحسينه بشكل مستحب . ولكنه أحياناً لا يعني إلآ حباً ذهنياً » حباً من العقل وليس حبأ من القلب, 
ذريعة لشعر رقيق أو سرد علمي فلسفي . 


هذا هو السبب في أن الحب لم يولد من خلل مفاجىء في المشاعر, من حب من أول نظرة» أو من 
عاطفه اختيار ية آتية من أعماق الذاتع وحتومة كيا هوا حال في الحب القديم لبيدر هعلمطم عل 
عييل 'القالج أوغنيفة غل شاكلة عيب ترنينيتان واسلت االتاعولا غهء دروؤو1 . بل يحب المرء 
السيدة التي ينبغي له أن يحبها بشكل أكثر تعقلاً, لأن تلك السيدة هي الأكثر جمالاً والأكثر حكمة . 
وليس هناك حب قياسي أكثر ولا أكثر صواباً بمفهوم معين . 
ولك الذى هوادى تداك مكنا الدريكج هوأن النودة اق تح فى دافا اغالا ابرأة 
متزوجة . ومن المؤكد أنه ليس هناك خطر في ذلك نظر يأ, لأن جسدها ملك لأميرها أو سيدها فقط, 
وانها تهب لحبيبها فكرها أو قلبها فقط . إلا أنه مع هذا القييزء وحتى بعد هذا التقسم , يخشى الكثيرون 
في أيامنا هذه من أن تخلط المرأة بين الناحيتين أحياناً» وتضلّ مالكها. وعلى كل حالء فإن هذا 
- وهذا هو الجوهر- يعني حباً غير شرعي, ومع ذلك, فإن ما يستحقه في هذا العصر هو اسم الحب 
فقط. إن كنه الحب العفيف يستند كله على هذه الحقيقة البديهية وهي أنه لا يستطيع المرء أن متلك 
)١(‏ نسبه إلى الغال. سبق شرحه . ظ 
(؟) علم ما وراء الطبيعة . 
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حبأ حقيقياً طيبا في الزواج . ومكن أن يكون بين || لزوجن وباعتي بين ري 
أو اقطاعات أو منافع احيين نقد اماي عاق تا قله اد الطبع- (مكن أن يكون بينها) الألفة 
والفاظفة أو لمان عل خير وجه. ولا مكن أن مكون غدالك هذا الختعور الا كرارقة والذي يدفع الواحد 
من الذاتين اللتين تطلبان بعضهها بعضاً نحو الآخر اختيار يأء .ولا اتحاد الأرواح هذا الذي هو ميزة 
الحب . إن القتع الهادىء والعام بذات تمتلكها, والطمانينة التي يقدمها هذا القتع دون خطر ليساهمان 
الحب . بل إن الواجب الزوجي لليسواب قرا تيت أنه قضاء شيء واجب- يصبح تُرفاً تحت تصرف 
الناس » كغيره من واجبات الحياة اليومية» وهو ميمون إن لم يكن سُخر يا مكروهاً ولكنه ضروري» 
يستطيع أن يُلزْم السيد الشرعي بهء والأمر على عكس ذلك بين العشاق إذ يصبح كل شيء 
مستحباً . «إن المحبّين في الواقع 131 "كينت كولقنية دي شامباني- منحون كل شيء بالتبادل 
ومحاناً أما الأزواج فقتصرون على واجب جب إخضاع أهوائهم , ولا بمتنعود عن شيع أبدأ» , 


إن الخوف المستمر الذي يعيش فيه الحبون هو- من جهة أخرى- أحسن منشّط للحب الحقيقي: 
ابسن اللووفه هر الزوج» الذي لا يبدو أبداً أنه نال مكانة في هذه امن القضاياء والذي كان 
أحياناً يشاهد متلهياً هذه التسلية أيضاً. بل الخوف من الغيرة, أي من الأعداء المستعدين دائاً لايذائك 
لدى السيدة, مع الأمل الخفي ‏ ربما بفقد مكان مشتبى وخصوصاً النوف من فقد سيدته . 

وما أن رفعة الشأن الاجتماعية للمرأة امحبوبة فوق العاشق, فإن هذا يرتجف دون توقف حين 
يتصور أنه : هل يستطيع تكديرها أم أنه لن يكون أهلاً لها ولحبها . وعندما يضاف القلق أو آلام الغيرة» 
سيتأ كد المرء من أنه سيتمتع بحب من صنف آآخر مثل الشعور الهادىء المطمئن للحب الزوجي . 

فإن كان هناك زان أقلْ أدباً, فلن يكون مشتهاً بالنسبة لنا. وقد كان جاستون باري يستطيع 
بسهولة أن يتبكم على هذه امجالس للنساء المتزوجات اللواتي كن يجتمعن لإخضاع الزنا للقوانين, لكنه 
من العدل أن نضيف أن أخلاق القرن الثاني عشر لم تكن كأخلاقنا. فكان الزنا في هذا العصر شيئًاً 
مادياً فقط. وببذه الحجة كان يعاقب بقسوة حسب الأعراف , وكانت العقوبة العادية هي السجن مدى 
الفا داكن دمن يولك مرا الى كانت تين سعردنها كرك للاعبائقه كنا كانيظلب ماه إن 
مظاهر الإكرام التي كانت تستطيع أن تتقبلها لا تحمل الشبهة - بوجه ما إلى الزوج الذي كان هو 
نفسه معجباً بها ولم يفكر منعها. فكان للزوج الذات والإخلاص المادي», وللحبيب -عامة- الروح 
والحياة الروحية, بل الأفضل من ذلك أن المرأة الفاضلة لا تستطيع ذلك فقطء بل عليها أن يكون لديها 
زوج وحبيب تقر يباً. والخطأ الوحيد والفظيع هو الزنا الأخلاقي القائم على اتخاذ حبيبين معأء وقد رأينا 
قسوة «يجالس الحب» ضد هذه الغلطة. وواضح أنه يصعب علينا أن نستوعب اليوم أن فضيلة امرأة 
تقوم على خقها في ألآ تحب زوجهاء وعلى واجب جب أن تحب رجلاً آخر. وليست هنا النقطة الأقل غرابة 
هذه الكشلذن القرة: خاصة في عصر كان فيه الدين أقوى بكثير منه في أيامنا هذه . 


فعن /113 جد 


وحتى في حالة: 3 الزوج على علم ببذا: فقد كان على الحب العفيف أن يحتفظ بطابعه 
« السَرى » داماً: إذ كاث السر والغموض قاعدة أساسية؛ ودونيا » لا يوجد حب حقيقي . كذلك فا 
الشعراء: التو نادور أرشا يعدون المرأة التى يأملون منها الحب, بكل الحذر المطلق. وتلح قواعد أندر يه 
لوشابيللات عل كراو الا ذا لسع الذي تقود محاوزته إلى الحرمان م 


« كل المحبين متفقون على حفظ سر حبهم . «فإذا سلموا منازعاتهم إلى قضاء النساء, فإن أسياء هم 
لا ينبغي أن تسجًا تسحًا في انحا كمات. ولكن 0 ن مرة فقط اد 5-0 


« إذا استخدموا رسائل للإ تصال لاسي عليع) ان يتحاشوا وضع اسمهم فيها. ولا ينبغي هم 
في هذه الرسائل أن يضعوا خاتمهم , مالم بك م ا ا ير سرهم )») . 


525 79 الس( الوسيط ) في الواقع دوراً كبيزاً. فهو أمين وحيد لأسرار صديقه» من حيث أن 
تدس الاعيال, الكقانة ال إنه الوسيط الطبيعي به ا وسيدته. ولكنه عيبل وجه 
الخضوص - المدافع والممثل الرسمي للفارس إذا غاب 7 بعض الوقت. و يستطيع ,هذه الصفة 
أن يجري مرافعة باسم صديقه في 52 “الل 3 رأينا ف في اليك الا القالثك عش والذئ قضت :به 
ولي لق شا فيا لن:: 

ولكن هناك طابع آخر للحب العفيف», كما رأيناء في تقليده نظام مراتب الإقطاع, وهو استعلاء 
السيدة التي كانت تعتبر صاحبة الإقطاعة. على حبيبها الذي كان يعتبر كرجل إقطاع تابع لها. ومن هذا 
ا موقف ادق الحم ا نج خضوعه الكامل, وإخلاصه المطلق, وحياؤه وخشيته الدائمة من فقد 
موضوع آماله. ومن المؤكد أنه يعتقد دائماً أن حبه سينتصر في الهاية» و يعطيه هذا الأملُ الصير والغبات 
الضرور يبن: «فالحب يغلب كل شيء - كبا كتب برنارد دي فينتادور » لأنه غلبني؛ و يستطيع أن 
يغلبها هي أيضاً, و بلمحة», ولديه الأمل بأن الثواب سيكون مؤكداً بمقدار ما سيكون لطيفاً» لذا فإنه 
كان يتعذب أكثر من الأحزان و ينتظر أطول وقت ممكن . و بالتالى, كر تكن السيدة ظالمة متكبرة 
أوذات نزوات؛ كلا أحرز المكافأة الملائمة لكل الآلام ولكل الرفض الحاف أخيراً 

ويتذكر المرء سلسلة هذه الأمور التي تحملها الفارس لاتسلؤق رواية كر يبتيان ديتروا. وغليه؛ 
فإن على كل فارس خادم أن يكون سا هرا لفك الاضمن رانثيوالكهانانت مه كل نوع كان يسر سيدته 
أن تفرضه عليه لأا كانت شمل ذلك لاله 

فإن وجد ثواب نهائي أو لم يكن» فهو ني الواقع- شيء مؤكد على الأقل: والهدف الثابت من 
ذلك لامرأة حقيقية هو جعل فارسها يرغب في عمل كل شيء يجعله أفضل : فالنزوات والجفاء العابر 
ليسا سوى وسائل مستخدمة لتنمية خصال الصبرء والشجاعة, وتحمّل المشاق عنده. وتمنح نية 
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الإصلاح الأخلاقي عدده والفضل 5 ذلك 5 لحت السيدة- القيث هذه ادال ١‏ راوحيه ة التي 
تسمى «متعة الحب», والقي دونها لا مكن أن يكون هناك خير. وفك سديقين الشن ده اذا يكو 
عدم الرضى مصدر متعة أكثر قوة وأكثر رقة, إن كل ما يعانيه من السيدة التي يحبهاء يسبب له متعة ذات 
| قيمة عظيمة» وهذا ما بميز المتع المبتذلة من الكرهة . 


قال ميرافال : «إنه من الحب ‏ كيا يقال ينشأ كل ماله قيمة»» ولقد كان الشعراء 
التروبادور - قبل « لوحاليه ججه[[ه[ 16 » للكاتب جيل روما 10128185 1نال- يظنون أن 
الحب 'المفهوم بهذا الشكل هو وحده قادر على رفع الأعراق الوضيعة» ويوصل تابعيه إلى هذا ( 
التشر يف الذي هو مصدر كل الأساء: اطيلةه إن انقب عمل ايان تشاع «والتخيل جمسرفاء 
والحز ين فرحاً ... الخ » و يشعر المرء أن مثل هذه النتيجة تستحق الجهد للجهاد . 


إنه يستحق الجهد لا سما وأن المرء يسعى ليعرف تماماً, وبمارس بعد ذلك قواعد هذا العلم المعقد. 
لأن هناك قواعد للا تباع في «فن الحب» ىا هوالحال في الفروسية, ومن الضروري معرفتها جيداً لثلا 
تفوته» ويخاطر بفقده الحب, أصل كل الفضائل» و يدرك المرء مذذاك ضرورة هذه الأنواع من التعالم 
المسيحية للعشق التي حفظ لنا لوشابيلان منها ثلاثة نماذج . ولقد كانت الشرط الحتمي للوصول إلى متعة 
الحب هذه, وهي هدف هام لكل الترقى في فروسية الحب . إذ أن «المتعة» التى يتحدث عنها الشعراء 
التروبادور هي بالطبع (( متعة بين أن شعور جديد؛ غير معروف القاء :ر اهرب المسيحية في 
العصور الوسطى» والتى تخلق ‏ وراء ذلك الحاصل الجنسى- متعة الحب, هذا القجيد العاطفى هو 
لفو بيعظيه وون أن لكون قربي عونل لكات بصو ادر فعا بورق قلع لون يطفلة ناس ظ 

وهكذا يعبر بلبيروكد 2161568012 عن الموضوع الذي تسميه العظيمة «مكتشفة الشعراء 
التروبادور: الحب الإنساني» المضاد في تجربته لإشباع الرغبة المادية» والذي يقدر أن يصبح أداة 
للإصلاح الروحي لهذا الذي يحب». 


ها هي الطوابع الرئيسية للحب العفيف المعتير في هذا العصر بتطوره الكامل لوووط مره 
عور تهاوز الأحداث- أن يعتمد على ما نشأ في «مجالس الحب» كما هو الحال بالنسبة لفن أدب 
المؤانسة وبالأخص في مجلس كونتيسة دي شامباني , هناك , في الواقع , البوتقة حيث ضع الامتزاج 
-والفضل يعود لكر يستيان ديتروا- تتيّار مزدوج : أحدههما ات من الوسط مع تأثر الشعراء 
القرونادور واليوئون ا كيتاتياه والآخر انث من :تر نتوت» مع تأثير القصص السلتية 6611010165 )١(‏ 
للواكةة الات ْ ظ 





انس كان عرب وروا الققناة” 
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الموضوع الصفحة 

يد ا ا 0001 اا 0 

تغراءالترو يادو والسن اتلن ا يي ااا 00 

أومحاكم الحب » < 

مقدمة المؤلف 1 2000 0000000 ل 
ه الفصل الأول 

مكانة النساء في العصر الوسيط 15 زؤز[ؤ|[ز[ز[زؤز[ز[ز[| |[ 100001111 

0 العصر الإقطاعي الأول ب ا‎ - ١ 

؟ - العصر الإقطاعي الثاني .... 1001011 0 
م ا ظ 

اجا راك اللي 5 يب ا 2 
ه الفصل الثالث : 

كتاب فة الحين ( لأندريه لوشابيلان ) 2 51278( ! تك ان مع اي 
الفصل الرابع : 

قانوث الحب ب ل ا ب ا ا ل 

0 نظرية المحاملة ( الملاطفة الغزل ) [ [ ا اا‎ - ١ 

؟ - أحكام الحب الأصلية 00101010118 0 00 

واحد راون زاقراعن الي 00 00 
ن الفصل الخامس 

غا كرارق :اسن 0 ا اا 

اله كيه إلى كررقيدة دي شامباني 1 و و ب ا 00 0000 

رد الكونتيسة 000 2111111( 010000 


؟ - أغاني الحب ا اي 0000 0700*ش*2ظ1 

الحاورت الشعر ية ويحادلات اللهو 00000 
والفصل الثامن : ظ 

الحب في روايات كر يستيان دي تروا 

كيف وجدت قواعد الحب 
ه الفصل التاسع : 


الحب العفيف ( الجامل ) وطوابعه 


2ه © # © © © ه© 9996* 5ه »© © © © © # هه شأ ٠:‏ 4 هه © © © 568 © 6م » © هم 


©» » » « #4 © © 4ه © © © هه © 6ه ©6996 © © © * * هه سه © © © 6ه عم م *» 


إصدارات إدارة النشر بتباهة 


الكتاتب الغربي السغودى 





سن ر ايسا : 
الكتاب 


© الجبل الذي صار سهلا 

© من ذ كرا يات مسافر 

# عهد الصبا في البادية 

© التنمية قضية 

© قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
© الظمأ ( يجموعة قصصية ) 

© الدوامة ( قصة طويلة ) . 

© غدأ أنسى ( قصة طويلة ) 

© موضوعات اقتصادية معاصرة 

© ازمة الطاقة إلى أين ؟ 

© نحوتر بية إسلامية 

© إلى ابنتي شير ين 

* رفات عقل 

© شرح قصيدة البردة ( دراسة وتحقيق ) 
© عواطف انسانية ( ديوان شعر) 

* تار بخ عمارة المسجد الحرام 

+ وقفة ظ 

خالني كدرجان ( مجموعة قصصية ) 
© أفكاربلا زفن ظ 

© علم إدارة الأفراد ظ 

© الإبحارفي ليل الشجن ( ديوان شعر ) 
طه حسين والشيخان ‏ 

© إلتنمية وجهاً لوجه 

© الحضارة تحلّ . 

© عبير الذكر يات ( ديوان شعر) 


به حظة د 0 


الموؤلف 
الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 
الد كتور حمود محمد صفر 
الد كتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 
الد كتور عصام خوقير 
الدكتورة أمل محمد شطا 
الد كتور علي بن طلال الجهني 
الدكتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأيياة اعد محمد مال 
الأنغاذخرة كحانة 1 
الأستاذ غزة شحاتة 
الد كتور محمود حسن ر يني 
الدكتورة مرب البغدادي 
الشيخ حسين باسلامة 
الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله الحصين 
لأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأنناة عن القهد السسن 
الكستاة عم عسر ترف 
الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 


الد كور عمو عمد سفن 2 


الأستاذ طاهر الزمخشري 


الأستاذ قؤاد صادق مفتي . 


* الرجولة عماد الخلق الفاضل 
© ثمرات قلم 

بائع التبغ 

أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
+ النجم الفر بد 

©* مكانك تحمدي 

© قال وقلت 

# بض .. 

© نبت الأرض 

© الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
* أفكارتربوية 

© عن هدا وذاك 

# نقر العصافير ( ديوان شعر ) 

# السعد وعد ( مسرحية ) 

# فصص هن سومرست موم 

# الأصداف ( ديوان شعر ) 


فا - انحانين 


© رسائل إلى ابن بطوطة ( ديوان شعر) 
* فصص من طاغور 

© السنيورا ( قصة طويلة ) 

© التار بيخ العر بي و بدايته 

© تأملات في دروب الحق والباطل 
# خد عتني بها ( مجموعة قصصية ) 

© أبامي .. 

© ماها زبيدة ( بجموعة قصصية ) 

# مدارسنا والتر بية 

© دوائر في دفتر الزمن ( مجموعة قصصية ) 
©» جسور إلى القمة 

» هكذا علمني وردزورث 


الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد عل مغر بي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد محمد حمال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله حفري 

الد كتورة فاتنة أمين شاكر 
الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهيم عباس نتو 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الد كتور عصام خوقير 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أحمد قنديل ‏ 


الأستاذ سعد البواردي 


الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ أمين مدني 

الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عز يز [ 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عثمان 

الأستاذ عز يزضياء 


الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 


© عام 1414 لجورج أورويل 
مشواري مع الكلمة 

© وجير النقد عند العرب 

» لن تلحد 

خواطر جر بنة 

# تار يخ الكعبة المعظمة وعمارتما 

# الإسلام في نظر أعلام الغرب 

* قضايا .. ومشكلات لغوية 

© كلمة ونصف 

ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 


١ الكتاب‎ 


صن ر منكسا : 


© الإدارة : دراسة تليلية للوظائف والقرارات الإدارية 
© الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 


( باللغة الانجلير ية ) 


» الفومن الطفولة إلى المراهقة 1 
# الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إبطاليا 

© النفط العربي وصناعة نكر يره 

# علاقة الآباء بالأبناء ( دراسة فقهية ) 

© مبادىء القانون لرجال الأعمال 

# الائجاهات: العددية والنوعية للروايات السعودية 

# الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

* مشكلات الطفولة 


جه شعراء الترو بادور 


الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن عبد التي ترا 
الأستاذ عبد الله عنبد الوهاب العباسي 
الاستاذ أبوعبد الرنعمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ 

الشيخ حسين باسلامة 

الشيخ حسين باسلامة 

الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 

الأستاذ محمد حسين زيدان 2 


عا صشكب 


اناس سس .ساي لياحم سس ميهتا تل 
5252-27 


الدكتور مدني عبد القادر علافي 


الدكتور فؤاد زهران 
الدكتور عدنان زهران 


الد كتور محمد عيد 


الدكتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبد السلام 


الد كتور أحد رمضان شقلية 
الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
الد كتور محمد ابراهم أبو العينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم ظ 
الأستاذ سيد عبد المحجيد بكر 


الك كثون عيذ ميل فنصور 
الدكتورة مربم البغدادي 





* أمراض الأذن والأنف والحنجرة 1 

© الفكر التر بوي ف رعاية الموهوبين 

«الشنانية | 

الأدب المقارن 

( دراسة في العلاقة بين الأدب العر بي والآداب الأورو بية ) 


# هنل سة النظام الكوني قِ القران 





© الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العر بية 
1241-5 +81زام 
صف ر مهدحا : 
© دراسة نقدية لفكر زكى مبارك ( باللغة الانجليزية ) 
التخلف الإملائى ُ 
+« ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العر بية السعودية ( باللغة العر بية ) 


للمملكة العر بية السعودية ( باللغة الانجليزية ) 


© تسالي 
0 دراسة وتحقيق ) 
النفس الإنسانية في القرآن الكرع 


خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور بيه ) 


* وافع التعلي في المملكة العربية السعودية 
( باللغه الاجليز ية ) 





الد كور أمين عبد الله سراج 


الد كتور لطفى بركات اعد 


الد كتور عبد الرحمن فكري 


الدكتور عبد الوهاب علي الحككي 


الد كتور عبد العلم عبد الرحمن خضر 
الأستا تيل عبيد الى وكوان 


الأستاذ صالح إبراهيم 


الأستاذة نوال قاضى 


الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
الدكتور محمد ابراهم أحمد عل 
الأستاذ ابراهم سرسيق ١‏ 


الأستاذ على الخرجى 


الد كتور عبد الله محمد الز بد 


صحة العائلة في بلد عر بى متطور 


نحت الطبع : 


© الرياضة عند العرب فى الجاهلية وصدر الااسلام 
© القرآن .. ودنيا الانسان ظ 
* الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 

# الأسر القرشية .. أعيان مكة امحمية 

# الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 

» ألوان 

#* عطر وموسيقى 

* أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 

# وللخوف عيوك ( مجموعة قصصية ) 

© سوائح وخطرات 

الحجاز واليهن في العصر الأيوبي 

© نقاد من الغرب 

ماذا تعرف عن الأمراض 

جهاز الكلية الصناعية 

# مساء يوم في آذار 


* النبش في جرح قديم 
به الموت والابتسامة 


الدكتور زهي أحمد التتباعى 


. الأستاذ محمد أمين ساعاتي 


الأستاذ صلاح البكرى 





الد كتور حسن مخمد باجودة 

الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد محمد طاشكاندي 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعى ‏ 
اله اسماعيل جوهرجي 

الد كتورة سعاد ابراه صالح 

الأستاذ أحد شر يقن الرفاعن 

الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 

الد كتور حميل حرب محمود حسين 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الد كتور اسماعيل اهلباوي 

الد كتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
الأستاذ محمد منصور الشمّحاء 

الأستاذ السيد عبد الرؤٌّ وف 

الأستاذ عبد الله باقازي 

الأستاذ محمد على قدس 


رسا نلف جا صسية 


تحت الطبع : 


# العثمانيون والإمام القاسم بن علي في امن 

© القصة في أدب الحاحظ - 

# الخراسانيون ودورهم السياسى 

# تار يخ عمارة الحرم المكي الشر يف 

* نظام الحسبة ف العراق .. حنى عصر المامون 

© افتراءات قليب حتّى. وبروكلمان على التار بخ الإسلامي 


3 03 
اللاستادة امرة المدأ 
لاستادة هيرة لي لماحم 
و 5-0 ع ع 065 
الا.تاد عبد الله احمد باقارى 
الأستاذة ثر بأ حافظ عرفة 
الاستاد رشاد عباس معتوقي 


الأستاذ عبد الكريم علي باز 








# جدة الحديثة 
حكابات الأطفال 
بي قصص للأطفال 


ه الحمارالأهلى 
ه الفراشة ‏ 
و الخروف 
ه الفرس 


ه الدجاج 


« البط 

الغزال 

ه الحمار الوحشى 
© السغاع ١‏ 
ه الرعل 

٠‏ الجاموس 
ه الحمامة 





الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


الأستاذة فر يدة فارسي 


كتب صدرت باللغة الانجليز بة 


دسقط؟' نرظ لعلطاوتاطيظ ععلوموظ طكتاومط . 
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